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الأخ العقدد معمر القذافي .. أمين القومية العربية 


هذأ الحتاب 


الناصرية. ثورة مستمرة .. هذه هي الحقيقة التي يؤكدها الواقع العربي 
البوع الذي. برئ في الناصرية الصيقة الثوزية لتحيق اعداف نضالة في 
الحربة والاشتراكية والوحدة .. 


لم تكن الناصرية كما يحاول المرجفون ارتباطا عاطفيا بفرد .٠.‏ أو 
انها مرحلة من مراحل النضال .. عاشت ثم ولت وانتهت .. وانما الناصرية 
ثورة مستمرة عبرت بصدق واصالة عن أهداف الحماهير العربية وحدت 
بموضوعية وشمول آمال الثورة العربية وخاضت اللمعارك وواجهت التحديات 
من اجل العقيدة .. وخرجت دائما اكثر قوة وثببابا .. 


وكما تعرضت الناصرية ‏ في وجود عبد الناصر . لحملات شرسة فهى 
اليوم ب وفي غيابه ‏ 'نتعرض لحملات اكثر شراسة من القوى والتيارات 
الرئيسية امام المطامع الاستعمارية والصهيونية والرجعية العربية ... لان 
الناصرية احدثت ثورة شاملة في المنطقة وابرزت شخصية اللمواطن العربى 
الذى يرفض ان بميش. كما في الحياة لا وزن له ولا قيمة .. واعادت الناصربة 
للانسان العربي كرامته الضائعة وشخصيته المفقوده وجعلت منة محر كا 
للاحداث بعد ان كان اشبه بكرة تتقاذفها ارحل مخططي السياسة في 
المنطقة . 


وان قيام ثووة الفائح من سبتمبر على الارض العربية الليبية كرافد امين 
لثورة !؟ بوليو 1467 وتمسكها بالاهداف التي ناضل في سييلها جمال 
عد النأاصر وعليها استشهد .. هذه الثورة جددت كساب ثورة بوليو وحملت 
المسؤولية التاريخية للانطلاق بالناصرية .. ثورة الشعب العربي في كل مكان 


١١ 


ومع كل بوم نعطي ثورة الفاتح من سبتمبر المعاني والمثل في الوفاء لثورة ؟؟ 
يوليو .. اصرارا وتمسسكا .. استمرارا واتصالا .. فلم تعرض عنها كما 
حدث من ثورات عربية اخرى . . انما تمطي ثورة الفاتح من سبتمير بالمواقف 
وليس بالشمارات الدليل القوى على مواصلة السير بوفاء على طريبنق 
لضربيها .. بل ولطمسن حقائقها .. 


وهذآ الكتاب « على طريق عبد الناصر » الذي أقدمه للقارىع العربي هو 
حصيلة جهد متواضم اسهمت به بهد ف المشاركة في زيادة التعميق بفكر 
القائد عن التاصر وممارك نضالهو يتسليط الضوء على معالم الثورةالناصر دة. 
وهي جهود اتخدت شكل مقالات ودراسات نشرت فى الصمحف والمحلات 
الليبية أو محاضرات سياسية ساهمت بها خلال وجودي في طرابلس واقترح 
بعض الاخوة تجميعها وثثيرها في كتاب 153 ووحدت الفكر 5 في نفسي كل 
آئر ححيسب .. ودفعني الى سرعة اخراجها الى حيز التنفيد الرقية المشكورة 
من الاح الكريم محيد محمد الهادي مر وان في ان تتولى مكتبة العر فان بطبسع 
الكتاب ونشره وسعدني ان اتقدم بهذا الجهد المتواضع شاكرا لاسرة « مكتبة 
العر فان » أسهامها الكردم ف اخراج الكتاب بهذه الصوره الممتازة . 


والله ولي التوفيق . 
طرابلس ١‏ سبتمبر 153/8 


عبدالله لال 
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الناصرية ثورة مستمرة 


© محاضرة القيت بقاعة الشعب بطرابلس بدعوة من 
الادارة العامة للثقافة بوزارة الاعلام يوم الجمعة ١.‏ يوليو 
7 فى ذكرى العيد لثورة يوليو الجيدة وطلب الكثم 
من الاصدقاه آن اكتب المحافرة وانشرها .. 


الناصرية ثورة مستهرة ٠.‏ 
بعد غياب القائد المعلم جمال عبدالناصر في م؟ سبتمبر الحزين ؟ يبقى 
الؤال المطروح على الساحة العربية محددا فى ... اين تقع الناصرية في 
الواقع النضالي المربي ؟ هل هي حركة قائدة او مئقاده أبن وصلءتمسرتها 
الثورية .. هل هي الى الامام محققة انجازات كعادتها في وجود القائد 
عد الناصر 7 . وهل بامكان الناصرية ان نستمر أم هي كما بحلو للبعض أن 
بروج بأن الناصرية ئيارا سياسيا انتهت مرحلته بقياب عبد الناصر . 


كما تعرضت الناصرية في حياة عبد الناصر الى حملات ضارية شنتها 
ضدها المديد من الصحف الرخيصة والاذاعات المعادية » فان الناصرية لم 
تسلم بعد رحيل عبد الناصر من الحملات القاسية من دوائر الاستعمار 
والصهيونية والرجعية العربية على السواء .. ضامف من قسوة هله 
الحملات انها تعرضت لضربات من قوى نتستر خلف شعارات الناصرية بل 
ومن عناصر عربية ! تدعي انتسابها للتنظيمات الناصرية . 


والنريب ان القوى التي كانت تلصق الناصرية بصفة الفردية وتصور 
نضال القائد عبد الناصر من اجل الوحدة العربية بأنها تنبع من رفبته 
الشخصية في تحقيق حلمه باقامة امبراطورية عربية تدين له بالولاء ٠.‏ وبان 


١ 


القومية العربية بالنسبة لحمال عبد الناصر تعني الخروج من حصار الصراع 
الداخلي المصرى )١(‏ . 

وصدرت كتابات عديدة في هذا الصدد ترعم وجود « الفراغ الفكري » 
والتقى الجميع تحت هذا الستار واللجوء الى « أسلوب التباكي » على 
انصار المد الناصرى ..٠.‏ وقد بلور هذه الاتحاهات هأ نثرتة صحيفة 
سياسية عربية قي مقال بعئوان ا بعد عبد الناصر » 9) تقول : 


« والذن بظئون أن مبادىء عبد الناصر باقية ممخطثون .٠‏ 
عيد الناصر شخصيا كان المبادىء ؛ هو الذي صنعها كما صئع 
تاريخ العرب في فترة الخمسيئات والستيئات والجماه ير 
العربية لم تكن جماهير مبادىء عبد الناصر بل كانت جماهير 
عبد التاصر »6 فالجماهير العربية تعرف بحسها المعنوي ان 
المسادىء موجودة منل القدم ؛ وان الازمة لم تكن ف اي يوم من 
الآيام ازمة مبادىء بقدر ما كانت ولا تزال ازمة رحال_قادرين 
على أن بكونوا هم المادىء » . 


وخطورة هذا الراي تكمن ف انه وصم الجماهير بأنها كانت جماهير فرد 
وأنها لم تكن جماهير همبأدىء ٠...‏ اى انها تاق وراء الاشخاص بصر ف 
النظر عما يطرحون من مميادتنىيء .. فاذا ما التهى الفرد زالت معه البادىء 
وانفض الجمع .. 6 الكائب بذلك الارتباط الفكري العقائدي للحماهير 
بقائدها ومعليها . 

وتجيء محاولات النيل من الناصرية في شكل استفلال حركة التصحيح 
في مصر في ١5‏ مابو 9/1ا5١‏ التي قادها الرئيس انور السادات ليصحح 
سمسسار الثورة .. وتسابقفت أقلام تحاول أنتشكك في الناصرئة أعتارا 
بأن إدانة العناصر التي عملت مع عبد الناصر اداثة بالتالي لعيد الناصر وان 
حدوث تجاوزاتدون علم عبد الناصر هو ادانة للتجر بةالناصرية كلها . . والرد 
على هذا أن عبد الناصر لم يكن ف أى بوم في افراد او فئات .. سخصية 
عبد الناصر كانت اكبر منان تكو ن حاصل جمع عناصر عمل تممه فترة وادانتها 
بعد غيابه ‏ مستتبعة“الضرورة انتقاصا لحجم القائد عبد الناصر ؛ لكنالقوى 
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المعادية وجدت في هذه الاحداث مجالا لخرب الناصرية التي كشفت دوما 
ارتباطاتها العميلة امام اطماعهم الانتهازية . 

كما حاولت القوى المعادية للتقدم العربي ان تشكك في الناصربة من خلال 
محاولةادانتها بسيب هزيمة عسكربة في جولة من الصراع المر بي الصهيوني. . 
وكأن هز دمة حولة تلسف كل الانحازات وححطلة الانتصارات التورية 8 
معركة الاحلاف .. معركة القناة .. اميم المصالجالاجنبية .. بئاء السد .. 
دعم الثورات العربية التحررية و٠‏ معركة كر احتكار السلااح ب. 
مطالة و أى وقت مضى الاحابة المحددة على التاؤلات المطر وحه ٠‏ 
ما هي الناصرية ؟ ما حقيقتها ؟ ما جوهرها ؟ 


والاحابة الدقيقة غلى هذه التاؤلات تضع ابديا في النهابة على واقع 
الناصرية ومنطلقاتها ؛ وتحدد في الوقت نفه دورنا النضائي في التمسك بها 
والد فاع عنها وضمان استمرارها » وهذا فى اعتقادي هو التخليد الحميمي 
لفكر عبد الناصر التي اعلنت الجماهير يوم الوداع الحزن شعارها باستمرار 
مسيرة عبد الناصر .. ,حددته في كلماتها العفوية ... « الجيش والشعب 
حيكمل المشوار » . 


وعلى الصفحات الثالية ... تعرفن لحوهر الناصرية واصاتها مئنرهة 
عن كل متحاولة لالصاف الغردية بها فلم تكن عبد الناصر الا القائد العربسىي 
الذي اسحطاع ان -ننحدث عن قدر امته » وان تمثل هذا القدر امامه » وهذا 
مصدزر قوة عد الناصر ونجاح قمادنه للحماهير . 


وكمدخل اسأسي. للتعرف على أنثناة : الناصربة » وتطورها نود ان نتفق 
على حقيقة نسجلها للتاريخ والحقيقة ؛ وهي ان جمال عبد الناصر ؛ حار 
كثيرا من الفردبة وخطورة ربط النضالالشعبي بحياة شخص مهما كاندوره 
التاريخي ؛ فكل فرد صفحة فى كتاب والشعب هو الخالد ابد١‏ .. تلك 
لمانا اتوي تعرس يد النامير على ان اررةا وباي شخية .بل وار ين 
ذلك فان جمال عبد الثئاصر - في حياته ‏ كان بر فض استخدام كلمة 
د الناصرية * وذكر في اكثر من مناسبة ان اول من اطلق كلمة « الناصرية » 
هي الاذاعات الاستعمارية واسرائيل ثم اذاعات الرجعية العربية © واوضح 
حمال عد ١‏ الناصر انهد ف الاستعمار والصهيونية من اطلاقكلمة «الناصرية» 
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هي محاولة لمحو استخذام كلمة « القومية العربية 6 . وهي الكلمة الاصلية 
التي ينبغي ان تنتردد على كل لسان وفوق كل ما عداها من كلمات . 
وقدتعر ض بعض الكتاب لهذه الحميقة . لعل انتصفهم « لونارد بانبورد » 
في كتابه « الثورة العقائدية » في الشرق الاوسط بقوله : 
« الامر الذي بحب ان تأخذه بعين الاعتبار »6 هو ان المرب 
انفسهم لا بستعملون تعبير «الناصربة» لتسمية ( تطلماتهم ) ) 
وانما هو تفيير خلقه الغرب »© ويتجاهل الكتاب العرب عامة 
هذا التعبير » اما عندما لا يتجاهلونه فانهم بمترضون عليه ) 
ان العرب يتحدث عن الئاصرية وكأن عبد الناصر بربد انشاء 
أمبراطورية م6 وذلك لان الاستعماربين من دعاه الأمبراطوربات 
يعتقدون أن جميع الناس مثلهم » يفكرون تفكيرهم © وان كل 
ما بهد ف اليه الاستعماريون الصهيونون يتمثل في شعار واحد 
هو « تحطيم الناصرية » )١(‏ . 
© والناصرية لم تكن ايضا كما يصفها ابعض بانها ارتباط بفرد فقط . 
وكثيراما حلر القائد عبد الناصر من الفردبة ومن اقواله الخالدة : 
اني لأرفع صوتي محذرا من الامعتماد على الفرد . أن 
الشعب يجب ان سقى سيد نفسه وقائده . ان الشمعب ابقى 
وأخلد من كل قائد مهما بلع اسهامه في نضال امته » . 
وتاريخ عبد الناصر ونضاله الطويل والشاق كان بتجه اساسا ليتلانى 
وغابته وفلفته في الحياة تعييرأ لما أعلنه امام مجلس الامة عقب ترشيحه 
لوقع رياسة الجمهورية بقوله : 
« أن أقصى أملي أن اصل بالآمانة الى حيث تتلاقى آمال 
هذا الشعب الخالد » وليس لي مطلب الا اننتاح لي الفرصة 
فيه » . 
© ولم تكن الناصرية محاولة للوصاية © فسمر ارباط الجماهير بجمال 
عبد الناصر انها وجدت فيه املها ورجلها المرتقب بعد طول غياب © ويرجم 


(1) كنتاب الثورة العقائدية فى الشرق الاوسط بقلم ليوئارد بالبورد ص 551 . 
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صفحات الآباء. والاجداد اعتقادا راسخا منه بأن 3 التاريخ » هو الذي 
يصنع الابطال ؛ وهو الذي بدفعهم الى القيادة والزعامة حتى يؤدوأ دورهم 
وبكتبوا صفحات ف تاريخ وطنهم .. وفي تاريخ البشربة .. فالابطال دائما 
هم نتاج التارح .٠‏ وهم صانعو التاريخ انضا . 

فالناصرية ليست وصابة تفرضها القاهرة عنوة على دئيا العرب .. 
وليست. محاولة زعامة ومجد شخصي بسفى اليه عبد الثامر © وائما هي 
تفاعل خلاق بين القائد والشعب على طريق المبادىء » وكل دور عبد الناصر 
انه استطاع ان يجسد ‏ بصدق وامانلة ب شخصية وطنه وضمير أمته 
ومطالب عصره © فكان بكفاحه وقيادته النموذج والرمز الذي تتلاقى عنده 
الجماهير وتنطلق معه على طريق النضال . وهذا هو المعتى الثوري لحركة 
الجماهير الواعية التلقائية في 4 و ٠١١‏ يونيو ... وخروجها يوم الوداع 
الحزن مرددة من اعماتها تصميمها في استمرار مسميره ثورة عمف الناصر ٠.‏ 

© ولم تكن الناصرية ثورة الورجوازية المقيرة كما ادامت عليها بذلك 
اقلام عديدة .. 


« يمكن القول ان الناصرية هي نظرية البرجوازيةالصغيرة 
عن الثورة الوطنية الديمو قراطية في عصر الانتقال المالمي من 
الرأسمالية الى الاشتراكية »6 )١(‏ . 


وقد حسم القائد عبد الناصر هذه التقولات در فضه سيطرة طقة على 
بقية طبعات المجتمع وبقوله .. 
« نريد ان نتخلص من استغلال الانسان واستفلال 
المجتمع لبعضه .. استغلال الاقلية في المجتمع للاغلبية . 
وندوب الفوارق من الطبقات »© وننظم اقتصادنا ونقا لخطة 
موضوعة لصالح كل الشعب ... لا لصالح عدد من 
الاأفراد .. 4# . 


هب كذلك ليست الناصربة حركة ليبرالية الما هي حركة وثورة عقائدية 
سياسية تر فض و الاقتصاد ألحر وتبني اسن الاشتر تواليب" العربية 


)١](‏ مجلة الآداب البرونية ©؛ عدد خاص عن الناصربية ‏ بتاير (ا4! 6 مقال بعلوان 
النامربة والنظربية الثورية للدكتور فؤاد مرسي ٠‏ 
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وسيطرتها على كل وسالئل الانتاج ضمن خطة اقتصادية شاملة تستهدف 
بناء مجتمع الكفابة في الانتاج والعدالة في التوزيع . 

والناصرية ني جوهرها ثورة معادية للاستعمار العالمي »؛ ونصيرة لكل 
الشعوب المتطلعة الى الحرية وحق تقرير المصير على ارضها » وبدذلك نهي 
تمثل النقيض للرجعية الليبر الية التي ترتكز على تحكم طبفي رأسمالي بدور 
قِ فلك الاحتكارات الدولية ويكثمر جهد الشعب العامل وتحرمهة من 
حموقه الاحتماعية والسياسية . 

والناصرية ليست حركة فاشتية لان الفافسستية تقوم على دكتاتورية 
« النخبة » وتنتهج طريق الاستعمار والمثصرية المتفطرسة على الشعوب »6 
وهي .منصربة تحتمقر المساواة بين الشعوب ٠‏ 

والناصربة ليست جنوحا الى الماركسية كما يزعم البعض ويروج ؛ وكون 
الناصرية اتخذت الاسلوب العلمي وسيلة لتحقيق الاشتراكية فلا يعني ذلك 
عي احضان الماركسية » واتما ادراكا واعيا بان الاشتراكية هي الصيغة 

ئمة لإيحاد المنهج الصحيح للتقدم ؛ وان مواحهة ا يتطلب تجميم 

سي الوطنية ») ووضع كل خبرات العلم الحديث في خدمة استثمار 
هذه المدخرات ووضع تخطيط شامل لعملية الانتاج ووضع برنامج شامل 
للعدل الاجتماعي يعود بخيرات العمل الاقتصادي ونتائجه على الجموع 
الشعبية العاملة ) وان تحقيق ذلك لا يتم الا بسيطرة الشعب على كل ادوات 
انماع وعلى توجيه فائضها لخطة محددة وهله هي اساسيات الحل 

شتراكي وان الاسلوب العلمي بالطبيعة » حركة منظمة نحو الامام »؛ والا 
0 اي ارتفاع طارىء ‏ كما بقول الميثاق مهما علا صبح مجرد قفرة في 
الهواء او موجة شامخة لا تستطيع غير ان نحطم نفسها وتتلاشمى على 
الصحور . 

وقد احّذت الناصرية بالاشتراكية العلمية لأن العلم في جميع المجالات هو 
بمثابة المصابيح الكاشفة توجهها الى كل ما حولنا لننسج بالئور تصورنا 
لشكل المستقيل »© ثم لنخطو بالئور وصولا اليه )١(‏ . 


وفى كلمات قليلة موجزة ومركزة .. شاملة جامعة المعئلى حدد عبد الئاصر 
الموقف من الشميوعية بقوله : 
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١ 


ا كل ما بيننا وبين الشيوعية في مذهب الحكم أو في مذاهب 
الحماة 008 أن الشيوعية دن و » ولنا ذبن ؟+ ؟ وللنا تاركين 
ديئنا من اجل دين الشيوعية » )١(‏ 0 


واذا لم تكن الناصرية ارتباطا بفرد أو ولاء لشخص أو حركة ليبرالية 
أو فاشسستية أو ارتماء قِِ احضان المين أو جنلوح الى الما ركسممة أو تمشل 
تبارأ سياسيا مرحليا ) فماذا تكون اذن ؟ 

الناصرية ‏ بلا تعقيدات ‏ فق كلمات محذدنه .. ثورة قوى الثمب 
العامل في سبيل الحرية والاشتراكية والوحدة .. 

والناصرية . بلا فلسفا تب تعني في داخلمصر قيام سلطة قوىالكشعب 
العامل وتوليها المسئُولية سياسيا واقتصاديا وذلك عن طريق ملكية الشعب 
لكل المشروعات ومصادر الانتاج .. وهي الانتماء المصري للامة العربية .. 
وهي الانتماء للتحررالعامي . وهيى العداء للاستعمار. والناصرة_ ببساطة ب 
هي الفكر العربي الثوري لحركة التحرر القومي العربية التي تلتزم بهسا 
الجماهر العربية ولا تبتعد عنها . 

والناصرية ب بلا حساسية ‏ ليست فئة ولا هي ملك لعناصر معيلنة 
يتسبترون خلفها تحقيفا لانتهازيتهم . 

والنامرية ملك لكل مواطن عربي »6 وللفكر الانسائي خاصة في بلدان 
العالم الثالث . 


والناصرية تمني العلاقة المضوبة بين مبادىء عبد الناصر والجماهير 
العربية التي جحسل عبد الناصر آمالها وعير عن عواطفها ومشاعرها اصدفق 
التعبير » وبهذ! وحده كان عبد الناصر السيامي العربي في تاريخنا الحديث 
الذى بنب اليه عصر بكامله » ويرتبط به العمرب بأسرهم » ويمتلك الجاذبية 
على شد الجماهير فير المنظبة وراء آبية حدود » وتحويلها الى طاقة ضغط 
ضخمة قادرة على التوحيه الصحيح 6 9) . 

وبعد غياب عبد الناصر فإن الالتزام بالخط الناصري والاصرار على 
الاستمرار على طريقه هي مسئولية حملة الرسالة من بمده وعلى طريقه .. 
' على الهدف استمرارا واتصالا .. ارتباطا وعهدا . 


. » حقيقة الشيوعية‎ ١ من مقدمة القالد عبد الناصر لكتاب‎ )١( 
٠ 117. اكتوبر‎ "٠ الامتحان 6 الاهرام‎ ١ مقال حسنين هيكل بسراحة‎ )0( 
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والناصرية ثورة مستمرة تتطلب خطوتين هامتين ٠‏ 
١‏ حركة فكرية .. 


الحركة القكرية وتتمثل في سرمة تجميع خاب وتصريحات القائد مبد 
الناصر كمصادذر أساسية للناصر دة لآنه حنى الآن لم تهم جهة رسميبة أو 
شعبية أو تنظيم ناصرى مع تعددهم بمحاولة تجميع مصادر الفكر الناصري. 
فضلا عن اعداد الدراسات والابحاث الموضوعية المرتبطة بالتجربة الناصرية ٠‏ 
ان جهدا كييرا ومكثفا لتجميع الفكر الناصري بفي كافة مصادره امرا هاما ؛ 
فقد ترك جمال عبد الناصر لنا عدة مراجع اساسية هي ٠‏ 

أولا ب نصوص ١‏ مكتوبة » بأتي في مقدمتها الميثاق وبيان .؟ هارس 
وخطبه واحاديثه الاساسية ومحاضر احتماعات المؤتيراتك السئياسية ومحاضر 
اجتماعات اللحئة المركزية وحلسسات الوحدة ٠‏ 

ثانيا ب نصوص «١‏ تطبيقية »4 مكتوبة في صورة القوانين والتشريعات 
والقرارات الاساسية التي رسمت المعالم الاساسية للمجتمع الثوزي العربي 
الاشتراكي . 

ثالثا ‏ مواقف عبد الناصر السياسية في مواجهة شتى انواع التحديات 
,السياسية والعسكرية الوطنية والعربية والدولية . 

رابعا ‏ مذكرات الرئيس عبد الناصر ومقدمات كتب سلسسلة « اخترنا 
لك » التي اصنرتها لجحنة التوعية القومية بهيئة التحرير وصدر منها .“ 
عددا دمقدمة كتها حمال عرد الناحر لنفسمه تسرل فكره حول القضايا 
والاحداث العربية والدولية . 


وقد ترك لئنا عبد الناصر ميدأ أساسيا كما هو انه كان ضد الحمرد 
والانغلاق » وضد التحجر وقفل باب الاجتهاد ©» وأوصانا بأن تكون فكر١ا‏ 
مفتوحا للتجارب لا نصده العقد ولا بقيده مركبات النقص . وهو لهذا 
يعطينا مئهجا في فهم الناصرية وتحليلها وبلورتها كتجربة قادرة على .التطور 
من داخلها باستمرار مع التفتح وعدم الانكماش ورفض اسلوب مدرسة 
النصوص والتون والحواشي والشروح التي تجعل الفكر الحي النابض 
بالحركة الى محفوظات داخل قوالب وانماط حامدة تعزله عنمسار التاريج 
وتسارع نه الى متاحفه , 


؟؟؟ 


هذا الجهد الفكري ينتظر سرعة تشكيل ١‏ مركز الدراسات الناصرية 6 
التقليذ بين 0 


بهذه الخطوة يسهل تقديم فكر عبد الناصر ونضاله للأجيال الجديدة 
كما ينبغي ان يقدم .. وهي المسئولية الاولى والعاجلة لابناء جيلنا .. جيل 


اما الخطوة التالية .٠‏ الجهد التنظيمي بعد تجميع الفكر الناصرىي 
وتأصيل الناصرية ويتمثل في وحدة القوى الناصرية بعد تعددها على الساحة 
العربية تعددا لا يفيد الناصرية ان لم بغرها .. بعد ان وصل عدد التنظيمات 
التاصربنة اكثر من 1 تنظيما ناصريا بعضهم لا يحمل من التنظيم بالممنى 
اللسياسي والمفهوم العلمي الا الاسم والرئيس وامينالصندوق ومقر التنظيم . . 
اما الحركة والجهد الفكري والوزن السياسى بين الحماهر فهي قتضايا غير 
واردة ؟!! 


مطلوب من القوى الناصرية ان ترتفع الى مستوى الاهداف وتتجحه 
الى ابراز الحركة العربية الثورية الواحدة التي طرحها القائد عبد الناصر 
بقوله ٠‏ 
وانما تقوم بمبادرة الشباب العربي في كل قطر عربي » . 
وحدد عبد الناصر ملامح الحركة العربية الثورية قائلا : 
« عليها ان تبني قواعدها على ارضها ووسط جماهيرها »6 . 


واقامة التنظيم القومي الناصري الواحد على امتداد الساحة العربية 
خطوة عاجلة لتعبئة الطاقات الناصربة في مواجهة التعدد . . تعدد الولاء داخل 


وقيام الحركة الناصرية الواحدة بعد غياب عبد الناصر يحتمه الواقع 
العربي بعد رحيل القائد الذي يعني فيابه على حد قول حسمئين هيكل غياب 
الزعامة الوحيدة في العالم العربي التي كانت لها القدرة الهائلة وبالجاذبية 
الشخصية للرعيم على شد الجماهير فر المنظمة وراءآبية حدود وتحويلها الى 
طافقة ضغط ضكخمة ) قادرة على التوجيه السليم ٠‏ 
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فهي وجود القائد تك الناصر كان وعحوده فق حد ذاأ: ب يربك 
الجماهير وبحرك قواها ) حتى في حالة عدم وجود منظمات ناصربة في تلك 
اللاد » أما فيغيابه فإنهذه الجماهير الواسعة» فيمعاركهاالحاليةوالمستفبلية» 
سوف تكو نمحتاجة ‏ فوق تطلعها نحو مصر ‏ الى بناء فكري وعملي مترابط 
يهديها فيما سوف تستقبلمن ظروف والحرص علىتجميع الطاقات الناصرية 
المخلصة © وتوحيف تنظيماتها هو الذي دفع الاخ العقيد معمر القذاتي كل 
التنظيمات الناصرية لتعقد اللقاء الاول للموى الناصربة على ارض ليميا الثورة 
يوم ١6‏ مأرس 195 ٠.‏ 


أن مسيرة عبد الناصر مستمرة لن تتوقف مهما حاولت القوى المعادبة 
للتعدم العربي ٠ء‏ 'ولمسم 6 الحر بة والاشتراكية والوحدة © وان جماهر عبد 
الناصر تشق طريقها بعزم واستمرار على ضوء مبادىء عبد الناصر مصممة 
احتياز كل عمصة وتخطي كل تحدي لآنها أعلنت يوم الوداع الحزين ..:. 
فعاهدت قائلدذها .وه ( الحيش والشعب جصسيكمل المشوأر وده ) 
ومشوار عبد الناصر تحر بر الوطن واتجر در المواطن وتحفيق ١هداف|انضال ٠‏ 
الحرية . . الاشتراكية . . الوحدة 6 وهذا هو التحدي الذي تجيب عليهالايام 
القادية ٠ه‏ ه» الناصرية أم لا »+ ٠»‏ كون أو لا نلكون هه وسييقى الشعب العمربي 
عريرا منتصرا بإذن الله ٠.‏ 


( عبد الله بلال ) 
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معمر القذافي هو الأمين على القومية العربمة » وعلى الثورة ظ 
العربية وعلى الوحدة العربية ,2070 0 
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© مهم العيد ١١‏ لثورة ؟! يوليو الجيدة , اثارت 
الذترى لي مشاعري انسانية عبد الناصر .. 


في الميد 5١‏ لثورة ؟؟ يوليو ؟116 نقف معا نتأمل مسيرة الشورة 
الرائدة وما حقفته للانسان المربي من استرداد لكرامة مجروحة وتحطيم كل 
الفقيود الاستعمارية وألر جعية التي عائت ابنطلاقته فحاءت ثورة 9 يوليوه + 
ا صور الاستغلال والتمعية السياسية والائتصادية دوه وتنادي 

ملك يومها الارل بالقضاء غلى الاقطاع والاحتكار وسيطرة رأاس امال على 
الحكم ) وتستهدف اقامة عدالة اجثماعية . 


لآن الجماهم كما عبر القائد جمال عبد الناصر ‏ لا تطالب بالتفيير ولا 
تسعى اليه وتفرضه لمجرد التغير نفسه خلاصا من الملل ؛ وانما تطليه وتسمعى 
اليه وتفرضه تحقيقا لحياة افضل تحاول بها.ان ترتفع بواقمها الى مستوى 
امانيها . « والخطوة الاولى لتحقيق التفيم الثوري المنشود هو تحرير 
الانسان أولا لأنه قاعدة الانطلاقة .. به تقتحم الثورة كل التحدبات .. 
وبسواعده تبثي المصنع وتشيد البئاء وتستفلمح الارض . . وبإرادته ووعيه 
تواحه الضغوط والمعوقات .. فغل شيم سدآ بالانسان وهو محور حركة 


المجحتمع» 
وتحولت ال حقنة لدسة تكافح من جلها وسقط وهو يبحمل وايعها . 
2 أر فع رأاسك با أخي فقلك مضى عهد الاستعمار 6 . 
الانسان اولا وآخرا 
والبعد الاناني هو ابرز الابعاد في حركة نضال القائد عبد الثاصر .. . 
وكان عذاب الانسان المصري والعربي هو من أهم دوافع عيد الناصر لتفجير 
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« لماذا يا ابي ناكل اللحم © والفلاحون الدذين يرعون الماضية ويربونها لا 
بأكلوئها 6 5 ورفضه بعد الثورة أن بسكن قصرا من الفقصور اللكية وفضل 
ان يعيش ف منزله الذى بدأ فيه كضابط مغر والذي تبين بعد ذلك انه كان 
عن الحياة الاجتماعية قائما بصلته المستمرة مع الجماهير » فبقي انتماؤه 
الطبقي مع الجماهير سليما لا تثنوبه شالبة .. يفتخر دائما بانه من عائلة 
فقيرة من بئي مروأن افراد أسرته فلاحين يعملون في الارض وكان بقول دائما 
احنا فلاحين » . وكثما ماعبر عن المه من وجود طيفات محرومة ف المجتمع ) 
وقال قولته الشهمة بأن « الثورة لن تحقق أهدافها طالما يزجد في مصر طبقة 
الخدم وعمال الت راحيل # ٠.‏ 


الانسان الحر اساس المجتمع الحر 


وانطلقت ثورة *؟ دوليو ١167‏ من ايمانها يحقيقة رسخت في امماق 
وأرها » أن الانسان الحر أساس المجتمع الحر »© وانه بقدر ما توقر للانسان 
من الرعاية والحقوق الثورية بقدر ما تواصل مسيرتها وتتفلب على كل : 
التحديات .. ولهدا حرصت ثورة يوليو بعد قيامها في اقل من شهرين أن 
'نصدر ف سيتيبر 1169 قانون الاصلاح الزراعي الذى.استهدف اساسا 
تحربر الآنسان قيل تحرير الارض © ورفضي عيبت الناصر الاخد بنظام الملكية 
العامة للأرض أو تطبيق المزارع الجماعية وانما راعى الجانب الانساني فقرر 
ان توزع الارض على صغار الفلاحين المعدمين ودعما للحافز البثري . كذلك 
تحر بر العامل ليصبح سيذا للآلة. | 


منطلقات ثورة يوليو 


انطلقت انجازات ثورة 17؟ يوليو من |/جل خير الانسان-المصري والعربي. 
وهي الدائرة الاساسية والركيرة الاولى للدوائر الثلائة التى حددها القائد 
عبد الناصر »© كمنطلقات ثورة بوليو : الدائرة (لمربية .. الدائرة الافريقية .. 
الدائرة الاسلامية. . تأكيدا لإيمان عبدالناصر بأن قضية الحرية لا تتجز] » وان 
الالترام الئوري بحتم دعم القوى الثورية في كل مكان ؛ ومحاربة الاستعمار في 
كل صوره واتنعته . والبمد الانساني كان دائمًا قوة مخركة هائلة لنضال 


١ 


عبدالناصر » وف كتابه « فلسسرفة الثورة »6 اورد خواطره عبر حصار الفالوجا 
فروى المشاعر التي هزاته فيقفول . . « واحيانا كنت اهبلط من ارتفاع النجوم 
الى سطم الارض .. كان ذلك عندما التقي في تحوالي نوق الاطلال المحطمة 
ببعض اطفال اللاحئين الدين سقطوا في براثن الحصار بعد ان خريت بيوتهم 
وفباع كل ها يملكون. © واذكر اينهم طفلة صع : ثابيث في عل. عين. إبنتى 
وكنت أراها وقد حر حت الى الخطار وألر صاص الطائش مند ذعة أمام ساط 
الجوع والبرد » نبحث عن لقبسة عيش أو خرقة قماش » وكثت دائما اقول 
للفسيى :قد يحدث هذا لابنتي . 


رفص التضحية بأجيال حية 
وابمان ثورة ؟؟ بو لو بالانان هي التي دفمتها في تجربتها » أن تر فض 
تجارب اخرى للتقدم حقفت يوعينا ساي على جات 0 حباء الشعب 


الن حاد التضحية الكائلة بأجيال حية في سبيل اجيال ام تطرق بعد أبواب 
الحياة . 

والمواطن الدي بتصوره القائد جمال عبد الناصر لا ينحصر في سكان 
المدن الكبرى الثاهرة ‏ الاسكندرية وغرهما مما تصل اليهم كافة الخدماثت )6 
لكن الانسان الذي بعنيه عبد الناصر هو انان كل قرية عربية » وان وصول 
القرية الى المستوى الحضري ليس ضرورة عدل نقط © ولكنها في فهم ثورهة 
بوليو ضرورة أاساسية من ضرورات التئمية بل واكثر من ذلك © فقد حمل 
الدينة مسئولية ضمير ومصير عن العمل الجاد في القرية من غير عقال عليها 
ومن غير خيلاء . 

والبعد الانسائي ف ثورة ؟5 يوليو 1165 0 ونائق الثورة 

أن تون الانسسان تمياسيسا 1 يان فق به يتحقق الا بإنهاء كل قيند 

للاستغلال بحد حريته . 


ه ان المجتمع ليس وصفا شائعا »؛ انما المجتمع هو كل انسان فرد يعيش 
على تربة الوطن وثرتبط آماله مع آمال غيره من المواطئين من اجلغد عزيز لهم 
حميعا وللاجيال القادمة من ابئائهم واحفادهم . 


7” 


ه الالترام بتطبيق مبدا تكافوٌالفرص » وترى ثورة 9؟ بوليو في هذا المبدا 


0 أن مفهوم ورة 17 توليو لقانة الانتاج الحقيقة هي تو فير أكر كدر 
ممكن من الخدمات لتكون اعلام الرفاهية التي ترفرف على المجتمع كله .. 


ل تو فير حقوق اساسية لكل مواطن كرست الثورة الحهد لتحقيقها بدأت 
بقوانين بوليو الاشتر تراكية وتوحها الميثاق موكدا على , 


حق كل مواطن في الرعاية الصحية .. وفي العلم بقدر.ما يتحمل 
استعداده وموأصه .© » وى العمل الذي يتناسب مع كفايته واستعداده به 
وحق التعامينات ضد الشيخوخة وصضلك امرض ٠‏ ورعابة الاسرة والطفولة في 
كل قطاعات المجتمع , 


ه الادمان بأن حرية الانسان الفرد هي اكبر حوافره على النضال وان خرية 
كل فرد فى صنع مستقبله وف تحديد مكانه في المجتمع » وق التعبير عن رأبه 
و.في أسهامه الاسحابي .في قيادة التطور وتوحيهه بكل فكره وتجريته . وأمله 
حقوق اساسية للانسان ولا بد أن تصوتها له القوانين ٠‏ 


الفسانون خادم للحرية 


© 0 ورة ١1‏ يولمو بأن القانون في الجتمع الحر خادم للحرية »؛ وليس 
سري عات واوا ينعي تبي الس ل تر اكنة 


« الاشتراكية ليست شعارات ذات طنين انما هي بيت سهعيد لكل أسرة 
يبقوم على عمل العادرين . ©» أو المهيمئين للعمل رجالا ونساء . بيت مفتوح 
للصحة ؛ وللعلم » وللثقانفة » ضد المفاجات .. ٠‏ متفاعلا مع غيره هن الميوت 
السعيدة 0-8 مشتر كا معها ف الاهتمام العام بأمر وطنه ودأمر أمتك ., وبأمور 
العالم الذي يعيش فيه » . وهكذا كانت ثورة 71١‏ يوليو ثورة من آأحل خير 


ران 


عب ! لثاصر.. رصي تمألف فرى لشم لعاملة 


عبد الناصر .. وصيفة تحالف قوى الشعب العاملة 


© محاولة للتعرف على صيئفة تسالف قوى الشعب 
العامل كما طرحها القائد عبد الناصر والتي البتت التجربة 
انها تصلح لدول العالم الثالث : 


قِ حوار الاج المفيد معمر القذاتي مع القيادات السيياسية والفكر سة 
ورحال الاعلام بالقاهره ركز على قضية التنظيم السسمياسي مو كدا من محد بك أن 
الانحاد الاشتراكي العربي هو الصيغة الملائمة لتنظيم تخحالف قوى الشعمب 
العامل ) وهو تنظيم أرسى قواعده القائد الخالد جمال عند الناصر بإصدار 
قانونه الاساسي في م ديسمبر 11515 بعد ان أقره ميثاق العمل الوطني في .؟ 
يونيو 1117 ليصيح النظرية الثورية لقوى الشعب العاملة التي كان لا بد لها 
ان تجسد تحالقها بعد أن نم أسقاط تحالف الرجعية والاقطاع والرأسمالية 
اللتفغلة. 

وأعلن الاح العقيد القذافي ان ثورة الفاتح من سبتمبر أخدت بالصيغة 
الي ظطر حتها ثورة 117 بوليو .. صيفة تحالف قوى الشعب العامل رفضا 
لكل صور الحزبية » ورفضا لتعدد الاحزاب © ورفضا للجبهة او الحزب 
الواحكل . 

والتزام ثورة يوليو وثورة الفاتجح من سبتمبر بصيفة تحالف قوى 
الشعب اكدت بالتحربة والممارسة أنها الصيغة الملائمة لتعبئة الطليعة الثورية 
الاشتر تراكية التي تقود الجماهر وتعمر عن أرادتها وتوجه العمل الوطني 4 
وتقوم بالر قابة الفعالة على سيره في خطة السليم .. وهو الوعاء الدي. تلتقي 
فيه مطالب الحماهر واحتياجاتها حيث رضم الاتحاد الاشتراكي العربي 
كتنظيم سياسي شعبي قوى الشعب العاملة » ويتمثل فيه تحالف هذه القوى 
في اطار الوحدة الوطنية .. وفى اطار هذه الصيفة تأكيد وتثبيت دور الشعب 
وتجلب دموية الصراع .. 


م 


ولعد حاولت المعوى الاستعمارية ومن بدور 5 فلكها من العناصر 
الرجعية ان تشكك في صيقة تحالف قوى الشعب ملوحة بالواجهات الحزبية 
البراقة والخادعة لتتيح في ظل الحزبية تسرب المناصر الانتهازية والادعياء . 
ولعل السوّال الذي يطرح نفسه .. بعد فترة من الممارسة السياسية في 
مصر .. وفي ليبيا .. لاذا الاتحاد الاشتراكي ؟ ماذا اضافت تجربته للممل 
السياسي ؟ وكيف واجهت ثورة بوليو وثورة الفاتح من سبتمبر اخطر مششبكلة 
تواحه التنظيمات السياسية نعمني مشكلة اكتشاف القيادات الثوربة في كافة 
المستوبات ووسائل اختيار القيادات الاشتراكية » ومواجهة مشاكل الممارسة 
التنظيمية .. ودور التنظيم الطليعي ( وهو ثير الحزب الطليعي ) ف دفع 
نشماط الاتحاد الاشتراكي في مصر .. ومهمة الثورة الشعبية في توفير مناح 
ثوري لانطلاقة العمل السياسي في ليبيا . 


بادىء ذى بدء نقول ان طرح القائد الخالد جمال عبد الناصر والاخ 
العقيد معمر القذافي لصيفة الاتحاد الاشتراكي لم بات من فراغ © انما سبقته 
ممارسات ومقدمات تاريخية ©» فحجاء مواحجهة حاسمة لا عانتهة جماهير مصر 
وليبيا من جراء الحزبية ف تعددها القاتل وبقياداتها الطبفية ألتي استسلمت 
واحدة بعد واحدة واحتلبتها الامتيازات الطيقية » وامتصت من الحماهير كل 
ندرة على الصمود » ثم استعملتها بعد ذلك في خداع جماهمير شميئنا تحت 
وهم الديمقراطية المزيفة وقد حرص القائد الخالد جمال عبد الناصر وهو 
عدم في يوليو 1155 الى المؤتمر الوطني للقوى الشسعبية مشروع التنظيم 
السياسي ان يبلور قضية التنظيم السياسي وخديعة الحزبية بقوله : 


ا وقد كانت هناك تنذليمات شمبية سيقت قيام الثورة ) 
ولكن هذه التنظيمات ضاعت قيمتها لسسين رئيسيين : 


ان معظم هذه التنظيمات خصو صا تلك التي مارست البحكم منها ) 
قبل الثورة » كانت تعمل لمصالح طبقية » وكانت كلها تستئد على تحالف 
الاقطاع ورأس المال المستفل »© ومن ثم فإن هذه التنظيمات لم تكن قائبة على 
اساس جماهيري . 

؟ ‏ انه كانت هناك قبل الثورة ننظيمات سياسية لا تعبر عن مصالم 
الطبقة الحاكمة » لكن فعالية هذه التنظيمات كانت في معظى الاحيان محدودة 
او سلبية بسبب تحفظ المصالح الطيقية عليها » كما ان هله التنظيمات 
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حركتها دوافع انفعالية عاطفية او حركتها قوى بعيدة عن التربة القومية » 
ولم يكن لديها من العمق ما يكفل لها مواجبة حدمية الع الاجتماعي واتخاذ 
الوافع الوطني بدابة لها » . وكانت النتيجة ان السلطة ١اصحت‏ كالكرة 
تتقاذفها ارجل افراد بنتمون الى 5 عاللة أاقطاعية وتركز دورهم في المبل 
على تثبيت سللسلة من الظروف المو ضوعية القصد منها منع قيام آبة حركة 
شعبية ذات مستوى وري . 


وعاشت ليبيا قبل الثورة في ظروف سيئة ممائلة لفلروف مصر ») ودقع 
شعبها من دمه الشيء الكثير من جراء الحزبية بكل ما تجحسده من انقسامات © 
وهي ظروف سلط الاضواء عليها الال العقيد معمر القداني في خطابه بالزاوية 
يوم 1؟ بثابر (199 بقوله ٠‏ 


ا سنا فى حاجة الى حزبية مهما كانت شعاراتها » فالشعب 

هو الحزب الكبر »6 وأن الحزبية بكافة الوانها بعد ثورة الفاتح 
من سبتمبر سجلت في سجل الخيانة المظمى » أن أي حزب 
او متحزب مهما كان شعاره في قائمة الخيانة العظمى »© ولا 
تكون مخلما لهذا الشعب بأى حال من الاحوال » ولا صم ر ل 
لحربيته بعد ثورة الفاتتح من سيتمبر © ولا مقاب على من 
تحزب قبلها ويحاول الخلاص 0 . 


ل ج.ع.ل. أن تجربة الائحاد الاشتراكي 0 ْ 


ا بعد ان سقط اليسار المتطفل © واليمين المتزمت » وفشلت 
التنظيمات العربية الشمولية في تحقيق اهداف الامة ) وتجيء 
تجربة الاتحاد الاشتراكي العربي بعد ان افرغت كل التجارب 
والنظردات من محتواها فوق الساحة العربية » . 
ومن أبرز ماعانته ليبيا ما عبر عنه الاح العقيد معمر القَذاف في -حواره 
بمؤسسة اخبار اليوم بالقاهرة بقوله ' 


« كذلك هناك من استغل الثورة وخلق مراكز قوى لانه استغل 
السلطة ومارسها ئيابة عن الجماهير ©» ولا نستطيم الابقاء 


يش 


على مراكز القوى الا اذا جعلنا الجماهر تمارس السلطة دون 
وسماطه »© وهنا بيت الفصيد »؛) فيد ناس عملت بفسمنها اساتدة 
على الحماهر وحاولت تطبيق الاشترا نيه عن طر بق الهاتف 6 
'وبدون تسسليم السلطة للحماهر سوف ا ستطيع كشف 
الاقطاعيين والمستغلين والراسماليين ومراكز القوى )'. 
فابرز الاخ العقيد تربص العوى المضاده للتسلل للتنظيم السياسي 
وضربه والى خطر توهم بعض فيادات العمل السياسي ان في قدرتهم تحريك 
الجماهير عن طريق « الهاتف » وهو ما اشار اليه من قبل الفائد عبد الناصر 
في اجتماع اللجنة المركزية للإتحاد الاشتراكي يوم 18 اكتوبر 1174 . 


نحن ف حاحةه ألى! صلاح اسللوب العمل ف الاتحاد الاستراكئي 
.. يجب أن نتعلم كيف دخلق العلاقة المتينة بين القيادة وبين 
الجماهم .. مش بالخطب .٠‏ ولا بالعمربييات اللي فيها 
ميكروفونات . . انما بالالتحام معهم ) . 
ودفع نمال الاتحاد الاشستراكي العربي ف القواعد الجماهيربة بقاعلية 
وعمق تطلب في صوء الممارسه وحود 5-6 ثورية تتحمل قمادة الممل 
السياسي ٠٠‏ وأن صيغة التحالف تتحفقق بوحود الكوادر الواعية »> هذه 
الحقيقة هي املت على القائلد عند الناصر ضرورة وجود جهال سيابي 
داخل التنظيم السياسي ينتقى من بين الجمأهير الاصلب عمودا والاعمق 
وعيا والاكثئر حركة والتزاما . 


والتنظيم الطليعي ‏ كجهاز سياسي . ليس يعني انه حزب طليمي 
كما بيقع بعض الكتاب في الخطا فيطلقون عليه «حزب طليعي» والجهاز السيامي 
او التنظيم الطليعي في الاتحاد الاشتراكي في التجربة الناصرية لا يمكن ان 
يكون ‏ بالعنى التقليدي ‏ حزبا داخل الاتحاد الاشتراكي »؛ لانه لا يعبر عن 
مصالح طبقية لفئة معينة © انما هو الجهاز القيادي للإتحاد الاشتراكي ») 
وبالتالي فهو لا يمثل الا مصالح الطيقات المتحالفة » والتنظيم الطليعي لا يمكن 
ان يكون حزبا لاآنه لا يتم بمعزل عن الانحاد الاشتراتي الذي بضم كافة قوى 
الشمب بل هو العمود الفقري للانحاد الاشتراكي » وقد نص الميثاق الوطني 
على ان الحاجة ماسة لوحود حجهاز سياسي داخل الاتحاد الاشتراكي مهمته 

تجنيد العناصر الصالحة للقيادة وتنظيم جهودها وبلورة الحوافز الثورية 
للجماهر ؛ ومجال عمل الجهاز السياسي هو الانحاد الاشتراكي » ومن خلاله 
يتم الاتصال بالجماهي ٠‏ 


4 


اوس ساي ووو لوج يوم واس ا 0 
الدولة باستمرار بايدي التحالف الشعبي الاشتراكي القائد . 


وقام الجهاز السياسيعلىمبادىء ديمقراطية التنظيم والقيادة الجماعية) 
وتدعيم العيادات المحلية ؛ وممارسة النفد والنمد الداتي ؛ واقتضت المراحل 
الاولى للتنليم الابقاء على سرية العضوية في فترة التكوين كضرورة حيوية 
لحمايته من مزامرات الاستعمار وبعايا الرجعية ؛ ووقايته من تسرب العناصر 
الانتهازبة ١‏ وحمابة أعضانه من محاوله القوى المضادة ذر بهم وافتراء 
الانهامات ‏ زورا ‏ لهم لضرب التنظيم قبل ان بتمكن من ألوقوف على اقدامه 
مايا كابها:: 


العلائية الا أن احداث نكسسة ه يونيو /ا14571 »؛ وما تنطلته من توحيه كل جهد 
عبد الناصر للإشراف على عملية اعادة المئاء العسكري لم تحقق العلانية ؛ بل 
وسمحت لعناصر ان توجه نشاط التنظيم بعد رحيل القائد الخالد في غير 
طبيعته الاصلية وهو الامر الذي دفع الرئيس انور السادات الى القيام بحركة 


التصحيمح في ١6‏ مابو [/ا5| . 


وأذا كانت تحربة محر قل اعتمدت على وجود تنظيم طليعي داخل الاتحاد 
كتنظيم ليمي علني من مرحلته الاولى » الا ان العسيغة التي جات اليها تجربة 
التنظيم السسياسي في ج.ع.ل. اعتمدت على تفج الثورة الشعبية دافعا 
.. ومحركا لتسليم الملطة للجفامي وممارستها السيادة كاملة منعا لأىي 
تجاوزات أو أساءة للقانون وهي المعاني التي تشع “من كلمات الاح العقيد معمر 
القذافي في ندوة اخبار اليوم بقوله ' 


١‏ ولو لم تقم الثورة الشعبية في ليبيا واستمر هذا الحال 
سئلتين أو ثلاث لانتهى بنا الامر الى أن ندعي ائثنا نفهم كل 
شي نابة عن الجماهر »؛ ونملك حق التعبير عن ارادتها ؛ 
وبالتالى سوف نعتقد أن اي تعبير من الجماهير معارضة ) 
وسوف نتحول الى سلطة دكتاتورية ضد الشعب؛ ولهذا قبل 
ان نحد انفسنا في هذا الموقف بادرنا بإعلان الثورة الشمعبية 


أذ 


قيل ان نصبح سيفا مسلطا على رقاب الجماهير ونتحول الى 
طفاة وتستيد بالجماهر © وهذا هو ما حصل ف البلاد العربية) 
وكلها اعطت المسئولية للشعب كلما اصبح واعيا وقادرا على 
حمل المسئولية والشعور بثقل الامانة » . 
وتؤكد تجربة التنظيم السياسي القائم على نظرية تحالف: قوى الشعب 
العاملانه الصيغة الملائمة للعملالسياسي في البلاد النامية تحقيقا للديمقراطية 
السليمة التي بتاح في اطارها لجماهير الشعب المجال للتغبير عن ارادتهنا 
الحرة »؛ ومشاركتهم في توجيه وقيادة العمل الوطني » اما الاشكال الاخرى.. 
من الحزب الواحد ... وتمند الاحزاب .. والجبهة »2 فهي وإن تعددت 
اشكالها ليست ف حفقيقتها الا دكتاتورية الحزب الحاكم آي دكتاتورية الطبقة 
الحاكمة المتحكمة والمتحركة بأوامر أسيادها القوى الاستعمارية .. وهصي 
أشكال تر فضها جماهمنا وقد وضعت أقدامها على الطريق في الاتجاه الثوري 
الصحيح .. تملك كلمتها على ارضها في حربة وارادة(). 


. نشرت مجلة الوحدة العربية هده الدراسة فى عدد اغسطس “ال(!|‎ )١( 
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مرقع ثررة ١17‏ بوطير في عا تغيرا مع 


موقم ثورة 9 بوليو في علم تفيم اللمجتمع 


برليو شهر الثورة العربية .. في 18 يوليو 1101 فجر القائد جمال 
عبد الناصر الثورة العربية الرائدة التي مركت الواقع المربي الراكد ونقلته 
نغلة ثورية حضارية كبيرة .. وحوال الوطن العربي من كم مهمل لا وزن له في 
دنيا السياسة الى قوة تشد الانظار اليها .. انظار المناضلين الذين سحاد ون ي 
الثورة العربية طريقا الى التحرر والكرامة .. وانظار القوى الاستهمارنة 
المعادية التي حاولت بشتى السبل والطرق ان نجهض ثورة ترى فيها كيل 
العقبة امام تحقيق المطامم الاستعماربة الصهيونية .. واستنزاف الامة 
العربية .. ارضها .. ثروتها .. بشرها . 


لم تكن ثورة 19 بوليو حركة تستهدف طرد ملك » أو الفاء احزاب 
عميلة ؛ أو استرداد ارض الشعب من براثن اقطاع مستثر ») انما كانت 
ورة ؟؟ يوليو مسيرة شعب يحطم قيده لينطلق الى عالمه المعاصر سن دا لكل 
حق ؛ ودمما لكل نضال شعبي مشروع .. من هله الانطلاقة كان عداء القرى 
الاستعمار بة ومحاولاتها لغرب الثورة وأاسقاط رحل أعغلى لوطن» وآمته كل 
ما دنه مني طاقات المعل والفكر وألروح .. فكان نموذج القيادة الور بة 
التي تفاعلت مع الجماهير » وكان ثمرة هذا التفاعل الثورية التي نتفجر في 
الوطن العربي ؛ والوزن السيامي لجماهيرنا » والانطلاقة بكل اصرار وعرم على 
طريق الحرية والاشتراكية والوحدة . 
الرجال القلائل الذين بيضهون التاريخ الاناني وبوحهون مساره نحو عزة 
لا نمرف الاذلال .. وقوة لا تسرف الهشمف واصرار لا بسأ باي تحديات »© 
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ولعل ادق تقميم لقيادة عبد الناصر ودوره النفالي ما قاله جواهر لال لهرو 
ف كلمات .. «١‏ هتالك قلة من الناس في تاريخ العالم ؛أدوا ادوارا حامسمة ) 
وانركوآأ آثارأ بالقة الاهمسية والخطورة قِ تحوبيل محر ى التاريح الانساني 6 
وسيظل اسم جمال عبد الناصر ف طليعة هؤلاء الناس مشر قا وضاء » . 


ثورة رائتة ٠‏ 


ه بتفجر عبد الناصر لثورة يوليو انطلقت جماهينا الواعية في كل جزء 
عربي نحطم قلاع العبودية » وتنتزع استقلالها » وتجبر الاستعمار أن يحمل 
عصاه على كتفه وبرحل .. وهذاها حنث في ثورات عربية عديدة .. في 
الجزائر .. وتونس .. واليمن الشمالي".. والسودان ٠٠‏ واليمن الجنوبي 
٠.‏ والكويت والمراق .٠‏ ثم ثورة الفائح من سبتمير ٠.‏ 


ووضعت ثورة يوليو حصيلة مسيرتها لتستفيد منه كل الشعوت 
المناضلة .. وما من ثورة نضالية تحررية في افريميا او في.العالم الثالث الا 
ولثورة بوليو دوركبير فيها .. الامر الذي دفع ممهد الدرأساتالاستراتيجية 
البريطاني أن يشير في تقريره السنوي « ان الانجاه ادامر ب اليم 
السياسية في امريكا اللاتينية يبدو انها حلت محل الكاستروية ‏ : نسية الى 
كاسترو ل ٠.‏ وهي شهادة كفملة كفيلة وححدها مواحجهة كل الحملات امضاذة التي 
تسعى ب هله الايام بالدات ‏ لتشويه حقائق الثورة الناصرية وتلصق بها من 
المفتريات ما هي بريلة منه براءة الذنئب من دم ابن يعقوب . 


الجديد في علم الثورة 


ان الانجازات التي حققتها ثورة ؟؟ يوليو ؟1168 من الكثرة بحيث لا 
بمكن تناولها في دراسة سريعة »؛ لكن الجانب الذي يمكن تناوله هو موقع ثوره 
6 بوليو بين ثورأات العالم » عن الجدند اللي أضافته الى علم الثورة 5 علم 
الثورة .. علم تغيير المجتمع .. عن السمات الرئيسية التي اضافتها للثورات 
التحرريبة .. 


نستطيع ان نضع ابدينا على مجموعة من الاضافات الثورية آأسهمت بها 
ثورة ؟ يوليو ؟116 في علم .الثورة وابرزها : 
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ورة شاملة 


© كانت ثورة 9" بوليو 565 ثورة شاملة . لها بعدها الاحتماعي 
والسياسي معا في آن واحكد .. بينما حصمرات معظم الثورات نطاق حركتها 
1 نعد اجتماعي أو بعد سياسي ٠‏ وانضمام الطلائع الثوربة للقوات الملحة 
يوم 239 يليو بقيادة عبد الناصر الى النضال الشعبي في تلك اللله صلم 
اثرين هائلين : 5 
الاثر الاول ٠‏ سلب قوى الاستغلال الداخلي ارادتها التي كانت تهدد بها 
ورة الشعب . 


الاثر الثاني ٠.‏ سلح النضال الشعبي في مواجهة قوى السيطرة الاحئبية 
المحتلة بدروع من الصلب قادره على أن نصد عنه ضربات الخخانة . 


© ان ثورة 9؟ يوليو 1101 ادار بها الشعب المصري ظهره نهائيا لكل 
الامتبارات البالية التي كانت تبدد قواه الادجابية ؛ وداس باتدامه على كل 
الرواسب المتخلفة ٠٠‏ من بقابا قرون الاسشداد والظلم ؛ واسقط الى غسر 
ها رجعة جميع اللليات التي كانت تحد من ارادنه قِ أعادهة تشكميل حياته 
عن 0 , 


نثرية التفيمر الثوري 


© ان ثورة 17 يوليو 1401 تحتل موقعها في الريادة الثورية عندما تقاس ٠‏ 
بعوامل تفجير الثورات .. وقوة الارادة الثورية تظهر ف أبعادها الحقيقية 
الهائلة اذا ما ذكرنا انهذا الشعب الشقيق بقيادة القائد عد الناصر بدا زحفه 
الثوري من غير تنليم سياسي يواجه مشاكل المعركة » كذلك فإن هذا الزحف 
الثوري بدا من غير نظرية كاملة للنفيير الثوري .. حتى تمكن عبد الناصر 
بمد مشر سنوات من الثورة ان يقدم للجماهم العربية كلها دليل العمل 
السياسي بمجموعة أفكاره ومحصل 'نجربة الناصربئة بإعلان ا ميشاقف الوطني 
في "١‏ من مايو 15757 وبقيام ننظيمات الاتحاد الاشتراكي العربي تنظيم بقوم 
على تحالف قوى الشعب العامل بديلا عن الممل الحزبي في تعدده او الحرب 
الواحد ٠‏ 


/و. 


من اجل حياة افضل 


ه ان ثورة ؟؟ يوليو 11619 استوهعيت دروس التاريخ © واجتازت كل 
سلبيات الثورات وانحرافات بعضها .. فكانت ثورة: تغيير جدري وليست 
حركة اضلدح . ٠‏ ثورة تلبع من الشعب المعلم ولمست دكتاتورية طقة ., 
وثورة تند مية ترتكز على تعيثة الطاقات لتحقيق اهداف تضالية ركزتها في 
مطلب الس والاشتراكية والوحدهة مهما واحهت من تحدبات استعماربة 
ورجعية وحملات نفسية شرسة .. ولثورة 9؟؟ بوليو راي محدد وصريح من 

ة التغير الثورى .. شكله ومضمونه .. طبيعته ثم الطريق الى تحقيقه 
.. بقول ميثاق ثورة 57 يوليو : « ان الجماهي لا تطالب بالتغيير ولا تنسعى 
اليه وتفرضه لمجرد التغيير نفسه خلاصا من الملل » وانما تطلبه وتسعى اليه 
وتفر ضه تحقيقا لحياة افضل تحاول بها أن ترتفع بواقعها الى مسستوى 
آمانيها 6 . 


تحديات الطريق 


© أن ثورة 9" يوليو 15615 أسهمت بوضع قاعدة هامة لكل ثورة » وهي 
ان تحريك طاقات الشعب الى العمل لا يحب ان نتم عن طريق اغراق 
الجماهير في الامل .. انما التفيير الكبير بطبيعته يصاحبه تطلع بعيد المدى 
الى الاهداف المرجوة من النضال »© لذملك كان من رأى القائد عبد الناصر دائما 
أنه من الزم الواجبات في تلك الفترة ان نتضح أمام الشعب بجلاء صعوبية 
الوصول الى الاهداف المرجوة » فإن مجرد التفيمر الثوري ف اوضاع المجتمع 
القديم لا يحقق احلام الجماهير ؛ ولكن الجهود المتواصلة هي وحدها القادرة 
على الوصول الى الاحلام .. وركز القائد عبد الناصر ف كل حوار له مع 
القيادات السمياسية ف اللحنة المركزية للاتحاد الاشتراكي أنه ليس من حق 


احد ان بخدع الجماهر بالتمني »6 وائما تقتضي الامانة الثورية ان تكون لدى 
الجماهر صورة كاملة لمسثولياتها بلوغا لآمالها . 


التقدم .. غاية الغورة 
2 أن ثورة 6 يوليو 5 كالت نموذ يح العمل الثوري الصادقف المرتكز 


على الشعبية والتقدمية .. وقيمة اي ثورة بتحدد بمدى الانتقال بكل قوة 
وتصميم مما كان قائما بالفعل الى ما بئبفي ان بكون بالامل . . بهدى ما تعبر 


م 


من الجماهير الواسعة .. وبمدى ما تعبثه من قوى هذه الجماهير لإعادة 
صنع المستقبل .. ويمدى ما يمكن ان توفره لهذه الجماهير من قدرة على 
فرض ارادتها على الحياة .. كما كانت تقدمية لآن التقدم هو غابة الثورة ) 
والتخلف المادي والاجتماعي هو المفجر الحقيقي لإرادة التغيم . 


همان ثورة "؟ يوليو 1161 قدمت للثورات التحررية مبادىء اساسية 
للاستر اتيحية والتكتيك الثوريين عندما حددت قدرات ثلاث في ضوء 
تجربتها ‏ بتسلح بها العمل الثوري وهي : 
© الوعي القائم على الاقتناع العلمي النابع عن الفكر الستثير والناتج مسن 
المناقشة الحرة التي تتمرد على سياط التعصب والارهاب ٠‏ 
© الحركة السربعة الطليقة التي تستجيب للظروف المتعره التي سحابهها 
النضال العربي على ان تلتزم هذه الحركة باهداف النضال ومثله العلا ٠‏ 
الاتفعالي الى الدروب الفرعة التي تتمعد بالنضال الوطني عن طريقه وتمدد 
ونكل مفابيس التفييم تقفز ايحابيات وانتصارات الثورة الناصرئة فوق 
السطح ومني الممق موه 
أن الجماهم العربية كانت جماهير ميادىء عبد الناصر © واذا فقفدت منه 
الحسد فيبقى لها دائما الثورة والمسيرة والتجرية .. 
صفات قيادة عبد الناصر .. تمسك بها وحافظ عليها منذ تفجم الثورة في 
1 يوليو 1161 حتى توقفت ضربات القلب الكيم مساء م؟ من سيتمبر 
. 7و3 أ ٠‏ ه ومن مرآارة النكسة وآلم فقد الزعيم حملت ثوره الغاتح من متسل 
قياذة المسسرة الثوربة؛واصلة لأهداف النضالالعربي قّ الحرية والاشتراكية 
والوحدة © ٠»‏ 


ةع 


اق 


وك مبحة ا نح قاد 


ف 


م 


عد كا 


ىا 


511 


عدييم 


6ه 


النا صر .. فى مواجربة النلسة 


الناصرية فى مواجهة النكسة 


© عع ذكرى نكسة 5ه يونيو ! ماذ!ا يستطيم القلم ان 
يكتب ! وهل تعني هزيمة عسكرية فى جولة من الصراع 
آدانة كل انجازات التجهرية ؟ 


ذو ٠١‏ وليو 1511| اناما خالدة في تاريح المربي الثوري ندخل التاربيح 
من أوسع أبوآبه ٠‏ معبر 5 عن تلصميم الشعسب العمربي على مواصلة النضال 
على طريق عبد الناصر ., وخروج الجماهير العربية معلنة تمسكها بقيادة 
عبد الناصر لم يكن السياقا عاطفيا وراء زعيم أو حاكم ؛ انما هو ثمرة التفامل 
الخلاق بين الطليعة الثورية والجماهير الواعية. ورا تالجماهم في عبد الناصر 
المحبر عن اهذافها بصدق وامانة والقيادة الشجامة التي واجهت كل 
التحدبات فلم تستسلم للمحن بل زادته انطلاقا بالمسيرة الثورية )» وحتى 
عندما وصلالى عد الناصر في الساعات الاولى نتائجح جولة الصراع العربي 
الصهيوني تحمل اللموقف بواتمية ولم بلجا الى. أسلوب التزوير والخديعة 
شأن حكام كثير بن ؛ بل كأن اول ما قام به ان تجدث للجماهير بكل الحقائق . . 
وكأان قراره في كلماتث .. 


« اقول بصدق وبرعم آئة عوامل قد اكون بنيت عليها 
موأقفي من الازمة »© آئني على استعداد لتحمل المسؤولية 
كلها . . لقد انخذت ترارأ أرحو أن تنساعدوني على تنفيذه 6 
لعد قررت أن اتنحى عن اي متصسار سمي وآأي دور سياسي 1 
سأعود لاعمل بين الحماهير » ومأقوم باداء واجبي كأي فرد 
متا دب 4 » 
ونخرج الجماهير دون تحريك جهة او تنظيم ما كما بزمم المرجفون : 
والدلالة الهامة لهذا الحديث تبرز موقفا شعبيا رائعا والسبب الآاول كما 
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خطه النضالي »© وئقته في مبادئه وفي الله » ولقد كان موقف جماهير شعبنا 
يومي ١‏ و ٠.١‏ يونيو هو التعبير الحي عن هذا الابمان بالنئفس وبسلامة 
الخط النضالي . 

وكما نعرضت الناصرية ف ححياة مفجرها لحملات تشوبه تتعمرض الان 
لحملات ضارية مسعورة .. وتحاول هذه الحملات ان تستفل١حداث‏ نكسة 
ه بونيو فتصورها بانها نابليونية جديدة ؛ وكل هذه الحملات تبرز القصور 
السياسي لعناصر تسيء الى القلم الذي تحمله والتي تعمل لحساب جهات 
معادية للمد الثوري العربي الذى عبرت عنه الثورة الناصرية . 

هذه الاقلام ‏ جهلا أو تجاهلا لم تستطع ان تفرق بين خسارة حرب 
وبين كسب العدو لمعركة في حرب طويلة .. بين الهزيمة المأقتة والنصر 
الحقيقي الحاسم 1 السو نز سريت حرق ا بسي الجر .٠.‏ كما أن 
التكسات عوار ض طارئة في حياة الشعوب 4 والشعوب من من النكسات 
يايمانها وثباتها وبتصميمها على التقدم مهما كانت العوائق 
' وخسارة جولة في الصراع العربي ‏ الصهيوني ليست ادانة للناصرية : 
فهناك مجموعة من العوامل أسهمت في هذه النتيجة ويتحمل الجمية احزاءع 

من المسؤولية » والغريب ان تخرج علينا صحف غربية تحاول ان تربط .زورا 
بنضال عبد الناصر المنطلق عن مبادىء ثورية قومية وبين دوافع حروب 
نابليون التي وظفها لمجده الشخصي »© وشتان بين الرجلين ؛ وحتى الذين. 
وقعوا او تعمدوا هله المغالطة لم يكنبوا للمواطن العربي ان هزيمة ابليون 
في معركته الآخيرة « واترلو »6 أنهت اسطورته ©» كذلك لا بمكن أن تكون 
نكسة هم بوليو مقياسا فاصلا للحكم على الناصرية » واذاجاز لنا ان لستخد م 
ف التحارب الثورية : قانون الربح والخسارة © فانالناصرية التي خسرت 
جولة عسكرية في حرب طويلة يبقى في رصيدها تاميم قئاة السويس »؛ وكسر 
احتكار السلاح » وتحريك الواقع العربي » ووصل الامة العربية بالعالم 
المعاصر ». وتحقيق تجربة الوحدة الاولى بين مصر وسوريا .. وربط الثورة 
الاجتماعية العربية بالثورة السياسية » وتبني سياسة عدم الانحياز ... 
وتفجير اهداف النضال في الحرية والاشتراكية والوحدة . 

ومحاولة أدانية الناصربة لنكسمة و نولمو يكشيف سموء النية للعناصر 
الذي نتبنى هذه المفالطة »لان امانة حمل القلم تستوجبعدم اخفاء الحقائق ) 
فكان ينبغي أن توضح هذه الاقلام للجماهير. العوامل الموضوعية التي أدت 


أ 


صحسبييري 


ب 35 


حيو 


الى نحاح العدوان ؛ نتكشف الخداع السمياسي الذي مارسته أميركا 4 الفترة 
السسابقة لأحداث ه يونيو /1171 بتمثل في النشاط الهائل والضفط المتواصل 
الذي بذلته حتى تضمن عدم قيام أي دولة عربية باطلاق الرصاصة الاولى 
وللء الهجوم ؛ قفي يوم 61 مابو 511( تسسلم القائد الخالد - الناصر خطابا 
من الرئيس الامريكي جونسون يقول فيها بالخركف الواحيد : 


2 أنني أحثكم أن دكون واجبكم تحاه أمتكم »؛ وتحأه 
منطقتكم ) وتجاه المجتمع العالمي كله » هو هذا الهدف 
السامي هه وهو نحلب أعمال القتال #» . 


والاخطر من ذلك قول امربكا في مذكرتها الرسمية للحكومة المصربة قل 
المدوان بأيام "٠‏ ه 


و ان حكومة الحمهورية العربية التحدة » والحكومات 
العربية الاخرى تستطيع أن تتأكد » وأن تعتمد علىان حكومة 
الولانئات المتحدة الآمر دكية تعارض معارفةصارمة اي مدوان 
قِ المنطعة من أي لوع 6 . 

والناصرية ليست هي الثورة التي 'تموه على الجماهر أو تحاول خدامها 
بالتلويح بالاماني وباستعراض الجيوش كما كتب صحفي متعصب في صحيفة 
عربية ) بل والاغرب من ذلك ان تطالمئا نفس الصحيفة بقائمة لأبرز الاحداث 
التاريخية في شهر بونيو على مر التاريخ » فتورد اسماء فنانين وملوك ولدوا 
أو ماتوا في شهور يونيو وتأبى أن تذكر موقف جماهيرنا العربية الرائع في 
1وء١|‏ يونيو ا115 اصرارا على الصمود ؛ في الوقت الذي يعلن فيه معهد 
الدراسات الاستراتيجية البريطاني في تقريره السئوي أن : 

١‏ الاتجاه الناصري في امريكا اللاتينية التي يبدو انها حلت 
محل « الكاستروية » « نسبة الى كاسترو 4 ف هذا الحزء 
من العالم ؛ وباتساع نشاط الثوار وباتخاذ مواتف اكثر 
استقلالا محاه الولابات المتحدة 6 . 


فهل حَنيّفةة يا ترى أنه لا كرامة لنبي في قومه !! 
ان الناصرية اكبر من ان بجاول البعض ادانتها لخسارة حولة في صراع 
طويل » والذى حدث يرجع لعامل هام آشار اليه عبدالناصر في صراحة : 


د 


2 الآن سبدو واضحا امامنا أ نكثيرين لم بتكلموا » ومن هنا 
فلسوف ببقى اهم الضمانات في نظري ان يكون منهذ! الوطن 
ذلك الغرد المؤمن الذي بقول كل ما يريد قوله حتى ولو اعطى 
رأسه ثمنا لادمانه . 


ان جماهرنا بوم ١‏ و ٠١‏ بوليو قدمت استفتاء شميا ردت به على كل 
الحملات المغرفة ضد عبدالتاصر ... قالت الجماهير بصوت اذهل 
العالم .. ابق يا جمال .. زعيما ورائدا للمسيرة الثورية 4 . 

ويستحيب القائد لنداء الشعب قائد كل فرد وقراره أمر لا برد : 


« لقد كنت اتمنى لو ساعدتني الامة علىتنفيذ القرار الذي 
اتخذته بأن اتنحى ») ويعلم الله انني لم اصدر في اتخاذ هلا 
القرار عن أي سيب غير تقدير المسؤولية »2 فتجاوبا مع 
ضميري ومع ما اتصور انه واجبي وانني لاعطي لهذا البلد 
راضيا ونخورا كل ما لدي حتى الحياة . الى آخر نفس فيها. 
أن احدا لا يستطيع ولا بقدر أن يتصور مشاعرى في هله 
الظروف ازاء المو قف المذهل الذي اتخذتنه جماهير شعنا 
وشضعوب الامة العربية العظيمة كلها . في اصرارها على رفض 
قرارى بالتنحي منف اعلنته وحتى الان ولا اعرف كيف أعبر 
عن عر فاني له ء. انالكلمات تضيع مني وسط زحام من المشاعر 
يملك كل جوانحي . انئني مقتئمع بالاسباب التي بنيت عليها 
تراري وفيٍ نفس الوقت فان صوت جماهير شعبنا بالنسبة 
لي آمر لا برد ولذلك فقد استقر رآبي على ان ابقى في مكاني 
وف الموقع الذي بريد الشعب مني ان ابقى فيه » . 
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معنى الهزيمة 0 مفهوم النصر .»> مقو مات النضال 
فى فكر القائد جمال عند الناصر 


هذه الدراسة محاولة للتعر ف على مقهوم النصر ومعنى الهزيمة ومقومات 
النشال في فكر القائد عبد الناصر » ومصادر هله المحاولة هي مجموعة خطب 
وتصريحات القائد عبد الناصر مل خطاب التنحية المرفوضة جماهيريا يومي 
و١٠‏ من يونيو /ا155 الى ما قبل استثهاده بأيام الى جانب حواره داخل 
اجتماعات اللجنة المركزبة للاتحاد الاشتراكي العربي ومقابلاته الصحفية 
خاصة مع كبربات الصحفالامريكية التي تركزت في التوصل الىاستراتيحية 
النصر والتحرير كما يخطط لها رائد النضال العربي » والتي حرص فيها على 
ان بعطي للراي العام العالمي صورة دقيقة لابعماد الصراع المربي الاسرائبلي . 
وكل هله المصادر بما تضمنته من عرض منطمقي للاحداث وتحليل دقيق 
للمواقف وتممئة للحهود الجماهيرية تكشف عن قدرة عيد الناصر الثائر 
على توظيف الهزيمة لصالح النصر »© والخسائر في خدمة الارباح . 


موقف شجاع 
وبدابة » عبر القائد عبد الناصر فى شجاعة عندما علم بالهزبية العسكرية 
عن تحمله للمسؤولية ؛ ففي حدبثه الى الامة العربية مساء ؟ من يونيو صارح 
الجماهير بقوله : « اقول بصدق وبرفم اية عوامل قد اكون بنيت عليها 
مواقفي من الازمة » ائني على استهعداد لتحمل المسؤولية كلها 6 . 


والمد خل المنطقي والسليم أن سترشد نآراء وتعدبرات العائد تساك الناصر 
حول القضابا المختلفة التي طرحها عدوان يوليو 1951 وما اعقبه منتطورات . 


ان جمال عبد الناصر يرى ان حقيقة الصراع الاسرائيلي وطبيعته 2 ان 
الارفية الاملية وراء الصراع العربي الاسرائيلي » هي في الواقع ‏ وعلى وحه 
الدقة ‏ ارضية التناقض بين الامة العربية الراغية في التحرر السياسي 
والاجتمامي وبين الاستعمار الراغب في السيطرة وفي مواصلة الاستغلال .. 
بين آمال الامة العربية وحقوقها المشروعة وبين اطماع الاستممار ومخططاله 
وموؤامرانه » 


5١5 


موقع عدوان يونيو من الصراع 

وعن موقع عدوان ه من يونيو 1151 من هذا الصراع عير القائد جمال 
عبد الناصر اشمل وأوجز تعبير في كلمته بمؤتمر الاتحاد الاشتراكي في مارس 
65 عللما قال : « نحن امام عدو كسب مئا معركة في حرب ممتدة بيئنا 
وبيئه 4 وهو يتمسك بما حصل عليه من كسب »؛ وبريد عنطريقه ان يملي 
شروطه كاملة في هذه الفرصة المواتية له » والتي بعلم بغير جدال ل 
مشتقبله بعدها في هذه المنطقة معلق بالاحتمالات التي لا ستطيع السيطرة 
عليها » 5 


.العدو كسب جولة ولم يكسب:الحرب : 

' ونهم عبد الناصر الثوري للفارق بين الهزدمة: المؤقتة في جولة من جولات 
النضال بين النصر الحفيقي والجاسم .. هذه الحقيقة ابرز عبد الناصر 
جوهرها في خطابه في افتتاح مجلس الامة في نوفمبر 11517 بعد التكسة 
يشهور قليلة ... « قد يستطيع العدو المرود بامكأنيات نفوق طاقته؛ وايضا 
نتيجة لقصور من جانبنا لا نستطيع ان نخفيه » قد يستطيع هذا المدو 
احتلال رقعة من ارضنا فليست هذه ايضا هي الهزريمة طالما اننا لم نقسل 
الاستلام ؛ وطالما آن ارادتنا حرة أن تهرم 6 . 


وبر جع القائد عبد الناصر عجز العدو عن أن بفرض أوضاعا سيا سية 
تتناسب ف تعدير.ه مع انتصاره العسكرى الى. أن أنتصار اسرائيل المسكري 
كان منافيا للطبيعة ومنافيا للمنطق ومنافيا لاي حساب من حسابات 
القوى .. ' 

استراتيجية المواجهة 

من دراسة فكر عبد الناصر بعد لكسة ه من ونيو للفس خقيقة المؤاحهة 
النضالية والفكرية المجاعة لتحدرات عدوان © مرن بوليو 6 ونسستطيع أن 
نستخلص استر اتيجية عمال عد الناصر وتصوره معهوم النصر وحن 
الهزيمة ووسائل النضال ضد العدو الاسرائيلي المذعم بقوى الاستعمار :. . 
وسذدو هذا الفكر وضاء مثشمرقأ واضحا وبقوم علئ الموضوعية والمصارحة مع 
أستيعاب كامل لذرو س التكسة .. كانت حصيلة كل هذا بلورة ' تصضصور 


عبد الناصر للمواجهة الشاملة في الصراع المصيري مع العدو التي ترئكز على 
حقائق اساسية برزت في خطب الثائر عبد الناصر وابرز هده الحقائق : 
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حقائق اسانسية 
أن ما اخل بالقوة لا يسترد آلا بالقوة » وهو الششعار الذي 
طرحه جمال عبد الناصر وشمل كل نظرته لحقيقة الصراع 
العربي الاسرائيلي . 
النكسات ٠.٠‏ عوارض طارئة 
© أن النكسات عوارض طارثة فى حياة الشعوب »؛ لكن الشعوب لا بد ان 
تكون أقوى من النكسات بايمانها وثياتها وبعملها وينضالها ويتصميمها علسى 
التقدم مهما كانت الموائق . 
© أن هذه الامة العربية قادرة » وهي اقوى من كل العوائق الطارئة ) وهي 
اهداف غر قابلة للمناقشة 
حدد جمال عبد الناصر هدف النضال العربي في تحقيق نقطتين : 
الجولان .. الضفة الغربية .. القدس .. قطاع غزة .. سيتاء , 
الالتزام بعرارات مو تمر الخرطوم ' 
ه لا تنازل عن شبر من الاراضي العربية المحتلة . 
ه لا مساومة على حقوق شعب فلطين ٠.‏ 
المعركة فى موعدها اكلائم 
ب التحذير من ترديد الشعارات التي بمليها التسرع والمفامرة وهو الخطأ 
الذنى بدفع الى دخول المعركة بدون استعمداد وبداقع المبالفة في القوة 
الذاتية » واله لا جب ان ندفع المعركة لكي تسبق موعدها اللائم يوم واحد . 
ان الامة العربية بالاجماع تدرك انها سوف تنواجه معركةيتقرر' فيها المصير 
العربي : الى عثرات السسئمن » ومن هلا الادراك الاجماعي ؛ فان الامةالعمرية 
تملك من ارادة التصميم ما لم نكن تملكه في بوم من الابام . 


+ 


توسع اسرائيل هن النيل الى الفرات 

ه ان قضية النضال ليست قضية شعب. فلسطين وحده » وائما القضية 
تمتذ بعد ذلك الى أوسع وأبعد من ذلك لان العدو الصهيوني السمكى الى 
تحفيق هن نه التوسعي بين التمل والعرات 0 وبالتالي فان مشاركة نفية 
شعوب الامة ألعربية في هذا الصنام ١‏ بين القوميسية العربية والعتصرنة 
الصهيونية ؛ ليس مجرد عاطفة حيال الشعب الفلسطيني ؛ وانما هو دناع 
عن النفس في اي وطن عربي ٠‏ 


البعد الحقيقي لارضية الصراع 


ادرك النعد الحقيقي لارضية الصراع المصيري وان الامة المربية تخوض 
معركة معقدة متشابكة تجرى على ارض وعرة ومتفجرة وليس هناك طريق 
واحد نستطيع ان نسلكه لتحقيق اهداف امتنا العربية » وانما هناك طرق 
متعددة نحو هده الاهداف واستعدادنا لاستعادة آراضينا الضائعة . 


وارتكزت استر انيجية التحرير ‏ كما رسمها جمال عبد النامر ‏ على 
قاعدة أساسية هي ٠‏ ان تحضم .أرض المسرح سياسيا لا شل اهمية عن 
تحضير ارض المسرحعسكريا » وف ذلك فان عليئا ان نتسلح بوعي عميق مرن 
ولكن بقير تفر لط 6 ونتحرك ولكن بفير استسلام » قادرين على كس بالا صد قاء 
على كل ارض بغير تضحية بالمبدا » ساعين الى السلام مع ادراك قاطع بان 
السلام ليس ملام العدو الذي بريد فرضه ؛ ولكن السلام سلام العدل وسلام 
الحق » لانه بالمدل وبالحق يصبح سلام الحقيقة . 


المقد السباسي للمسكلهة 


وضع القائد عبد الناصر بده على البعد السياسي للمشكلة من حيسثك 
كونها ازمة بطبيعتها وجوهرها ليست من قبيل تلك الازمات التي يمكن ان 
تتحول الى ازمة حادة يمكن ان تظل بدون حل لعدة اعوام » او بمكن ارجاوٌها 
أو تأجيلها خلال الاحراءات الذبلو ماسية ٠ه‏ أن الزمن يبعي أن ات ف 
الحسسبان 6 ولكن اذا لم تثمر الجهود الايجابية التي تبذل نتائج محددة خلال 
فترة محددة من الزمن فان الفشل عند ذلك سبلدي ني النهايا الى آثار 
خطيرة ٠.‏ | 


لم تشثل القائد عند الناصر أهمسة أن لرى العالم رده الحققة كاملة 
لأبعاد الصراع التي تحاول الدعايات المفرضة أن تحجبها عنه 6 وكذلك فنون 
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التأير النفسي المتعددة الظلال وحدد الموقف العربي في حركته الاعلامية 
في الخارج على اننا لا نسلم في ارض عربية ... ثم اننا لن نجلس مهما كان 
مع عدو بحتل أرضنا ٠‏ 


الامة العربية وطربق الحياة 


ليس أمامها غير ان تخوض معركتها وظهرها الى الحائط والى آخر المدى 
ومهما كانت التضحيات موقفها في ذلك مورقف ابة امة تعر صضصفت للد وان 
ووئعت أجزاء من أراضيها تحت سيطر ة قوات الاحتلال ووه ذلك لا غنى 
عنه 6 ولا بديل له » لانه طريق الامة العربية الوحيد الى الحياة ... والى 
شرف الحياة . 

لم ينس عبد الئاصر ان يواجه بفكر صريح مفتوح الواقع العربي مقررا 
ان جزءا كميرا من الطاقات العربية ما زال معطلا »؛ لكننا امام ظرف حاسم 
نستطيع فيه تدارك ضياع جزء كبير من الطاقات العربية واعادة توجيهه 
وحشده في خدمة صراع المصير الذي تخوضه امتنا . وهذا يتطلب تبصير 
المشاركين في المعركة والمتخاذلين عنها بمو قفهم من الذين بقاتلون العدو على 
الارض المحتلة وبوجهون الضربات للعدو فى مكمن سيطرته وارهابه . 

أن الامور ‏ كما حدد القائد عبد الناصر لم تعد تحتميل انصاف 
الحلول .. لد آن لكل عربي أن بتحمل مسؤوليته ويدخل في الحساب او 
سقط من كل حساب وه 

على مستوى المواطن العربي عليه ان بتحول الى طاقة قتال . 

وعلى مستوى الامة العربية ان نتسلح وهي على طريق المعركة بقوة الوحدة 
ووحدة القوة . 

وهذا هو عهد الجماهير العربية مع قائد نضالها عبرت عنه يوم الوداع 
الحز بن مه 0١‏ الحيش والشعب حيكمل المشوار ده 0 مشموآر عبد الناصر 
حتما سيؤدى الى تحرير الارض وتحقيق النصر(١).‏ 
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١‏ عابر .. زكرى إعيرن عب لنامر 
لماىءا لتر الويبة 


"١‏ مايو ذكرى اعلان عبد الناصر 1يثاق الثورة العربية 


© الثورة الشعبية فى ج.ع.ل. جددت شياب 'ثورة ؟؟ 
بوليو » وبرنامج <«زوارة) بنقاطه الغخمس احياه لبادىء 
ميثاق العمل الوطنى . 


ه اعلن الميثاق وبرنامج «زوارة» بعد فترة من عمر الثورتين اجتازت فيهما 
المقبات والتحديات التي شنتها القوى المضادة والرحمية العربية ... وبعد 
ان استفمادت ثورة بوليو وثورهة الفاتح من سستمسر © من حصيلة النتضال 
الإبجابيات والسلبيات © © © 

05 أن الميثاق وبر نامج 3زوارة6 لم يستهدقا الواقع المحلىفيمصر أو ج.عءلءه 
لا ينبغي الوقوف لحظة امام الحجة البالية القديمة التي قد تعتبر ذلك تدخلا 
منها في شؤون غيرها . 

© التاكيد بأن الشعب العربي مهما كان صفيرا- في وسط الكيانات 
الكبيرة ‏ بفضل ابمانه ليس قادرا فقط على الثورة ) بل هو قادر على احداث 
الثورة الشعبية الشاملة »؛ وقادر على العطاء والاضافات الثورية لعلم 
الثورة .. علم تغيم ١‏ مجتمع . 

ه ابراز قدرة ثورة يوليو ؟56١1‏ وثورة الفاتح من سبتمبر عام ١5511‏ 
التبعية واساليب الاحتواءه الفكريى لان تراثها الخصب والعميق فيه كل 


الشعب ودور الطازئم 


الحماهير » مستلهمين خطوطهما من الشعب صاحب المصلحة وسسد نفسه 
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ومصيره .. ودور الطليعة ف الثورتين كان التميسر الصادق لاهداف الحماهمر 
التي راحت تودع طلائعها اسرار آمالها الكبرى ... وهذه الحفيقة تميلز 
نقعلة انطلاقالميثاق ونبع صدور برنامج «زوارة» عنغيرها من البرامج للثورات 
الاخرى » التي تنزل للجماهير من سلطة ملوية حزبية تلفي ارادة الجماهير 
سما لديا ده ]ا 


الجماهر تحمي مصالحها 


ه أن الميثاق وبرئامج فزوارة» للثورة الشعبية جمل من الجماهير السند 
لغد ألفغت ثوره بوليو وثتورة الفاتح هن سسسخصسر كل وصابة على الشعب 4 
تالف قوى الشعب العامل . 


هدف واحد ومصم مستوراكد 


به ونظرة تحليلية الى ثقاط «زوارة») الخمس تبرز مدى التفاعل ببن ثورة 
الغاتتح من سبتمبر وميثاق عمل ثورة "5 يوليو الذي جمع بيئهما الهدف 
والاجراءات التي تعوق المسيرة الثوربة حاءت تعميقا لما نص عليه الميثاق 
بأن اللوائح الحكومية يحب أن تتغير حذربا من الاعماق لقد وفعت كلها او 
معظمها في ظلال حكم الطبقة الواحدة » ولا بد بأسرع ما يمكن من تحويلها لتكون 
قادرة على خدمة ديمو قراطية الشعب كله . 


والئقطة ألثانية التي نادت بتطهير المجحتمع من جميم المر ضسى التي 
استنفدت الثورة معهم كل سبل التوجيه والتقويم هو ماعبر عنه القائد 
الخالد عبد الناصر بأن المشككين والمترددين لا نقوى ابديهم المرتعشة على 
المئاء » وان الخائفين لاا بسئمون الحربة والضعفاء لا دخلقون الكرامة ) وهو 
ماعبر عه الميثاق بقوله ‏ انه من المحتم ان تأخدذ الثورة على عاتقها تصفية 
الرجمية ؛ وتجريدها من جميع اسلحتها ومنعها من أي محاولة للعودة الى 


و يا 


السيطرة على الحكم وتسخير جهاز الدولة لخدمة مصالحها ‏ 

اسقاط سبطرة الطيقة 

والئقطة الثالثة التي اعلنها الاخ العقيد القذافي بأن الحرية هي كل 
الحرية للشعب ولا حرية لأعداء الشعب © هي تعميق وتطبيق لمفهوم الميثاق 
للديمو قراطية من حيث هي توكيد السيادة للشعب ووضع السلطة كلها في 
بده وتكريسها لتحقيق اهدافه . وعمقت ثورة يوليو وثورة الفاتئيح من سبتمبر 
حقيقة هامة وضعتها امام الشموب المناضلة على الساحة العربية 
وعلى نطاق دول العالم الثالث .. ان الشعوب لاتستخلص بالثورة ارادتها 
من قيضة الغاصب لكي تضهها فى متاحف التاريخ © وأنما تستخلص ارادتها 
بكل طاقاتها الوطنية لتحمل منها السلطة القادرة على تحفيق مطالب 
الجحماهر . 

والنقطة الرابعة التي تستهدف تفجير الثورة على النظم الادارية 
السو قراطية المعورقة حاءت معبرة عن حصيلة الدروس المستفادة لنضال 
الثورتين فى مصر و ج.ع.ل. بأن تتاكد سلطة اللجان الشعبية باستمرار فوق 
سلطة احهزة الدولة التنفيذية فذلك هو الوضع الطبيعي الذي ينظم سيادة 
الشعب ) ثم هو الكفيل بأن يلل الشعب دائما قائد العمل الوطني »© كما أنه 
الفمان الذي يحمي قوة الاندفاع من أن تتجمد في تعقيدات الاجهزة الادارية 
او التنفيذبة بفعل الاهمال او الانحراف . 


الاسلام ... اولا واخرا 

اما النقطة الخامة بتفجير ثورة في الثقافة والفكر والالتزام بالفكر 
السليم النابع من القرآن .. وثهن ثورة على المكتبات والجامعات والمناهج 
الدراسية تستهدف حرمة الكتب المضللة .. فهذه النقطة هي تفجر اول 
ثورة ثقافية عربية اصيلة مهد لها ميثاق ثورة يوليو في مايو 1551 بضرورة 
تفجير ثقافة ثورية ابضة بالقيم الجديدة عميقة في احساسها بالأنسان ») 
صادقة في تعبيرها عنه » قادرة بعد ذلك كله على اضاءة جوانب فكرة وححسسله 
وتحربك طاقات كامنة في اعماقه خلاقة وميدعة ينعكس اثرها بدوره على 
ممارسته للدبموقراطية وفهمه لاصولها وكشفه لجوهرها الصافي النقي . 

تلك هي محاولة للتأمل في الارضية النضالية المشتركة بين ميثاق الثورة 
المربية الذى اعلنه القائد الخالد جمال عبد الناصر وما اعلنه الاخ معمر 
القذافي ٠.‏ 
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عب ا لنا صر .. وا كر الْمَافمَ 


فضايا طرحها العقيد في لقاءات القاهرة 


عبد الناصر والثورة الثقافية 


من ابرز القضايا التي طرحها الاخ العقيد معمر القذافي في اللقاءات 
الفكربة بالقاهرة قضية الثورة الثقافيةحقيقتها وابعادها .. واعلن في صراحة 
كاملة ان القائد الخالد جمال عبد الناصر لو كان الله قد مد ف عمره لما تآخر 
عن تفجر الثورة الثقافية .. واستشهد الاخ العميد على ذلك بآخر ما قاله 
القائد عبد الناصر في اجتماع اللجنة المركزية . 

والثورة الثقافية شغلت حيزا كبير! في تفكير القائد عبد الناصر مئذ 
شبابه المبكر في محاولة وصفها في كتابه فلسفة الثورة .. اشبه ما تكون 
بد ور ئة أستكشاف لفو سنأ لكي لمر ف من نحن وما دورنا 0 ومحاولة 
لاستكشا فاهداننا » والطاقة التي بجحب ان نحشدها لنحققهذه الاهداف.. 

وعرضه للظطروف القاسية التي عاشها شباب جيله في غياب التفجير 
وجهة نظر أجنبية مغر ضة فصو ر لها الايطال خونة ولسب) للحونة ادوارا 


يك 
عملية بناء شاملة 


.. وحتمت هله الاوضاع تفجير ثورة يوليو ؟1168 التي استهد فت 
من بين اهدافها الرئيسية تهيئة مناخ فكري ثوري بحيط بالأجيال الجديدة 
في اطار عملية بئا شاملة على اسس علمية تسير علىمنهج سليم وما يستلزمه 
من تطوير التعليم الجامعي والعالي تطويرا جدريا ؛ في المناهج والاساليب بما 
بتمشى واحتياحات المجتمع الثوري ويتفق مع مبادئه السياسية وقيمه 


هب؟ 


الخلقية وتحقق اهداف الثورة الثقافية كما اشار تقرير الممثاق في "٠.‏ بونيو 
5 يقوله ‏ اننا بهذه الثورة الثقافية نكتشف شخصيتنا ») وتبرز قوانا 
الخلاتة ») ونرتبط بأمتنا العربية » ونحدد مكانها بين الامم وما اضافتسه 
بثقافتها وعلمها الى التراث الانساني الخالد . 


حوار عن الثورة الثقافية 

ف محاولة للتعرر ف على نطور الثورة الثقافية في فكر القائد عبد الناصر 
بعد التلميح اليها في كتاب فلسفة الثورة » نجد أول اشارة واضحة قوبة في 
خطابه بجامعة الغاهرة في ١؟‏ دبسمير ١568‏ الذي اعلن فيه ٠:‏ لقد حجنت 
اليوم ألى رحاب جامعتكم العظيمة لانني أريد أن احمل الحامعات على مهم 
من الشعب العربي كله وعلى مرآى منه أمانة المستقبل ف اخطر ما نواجهه 
اليوم وما سوف تواجهه غدا هو أن شعبنا تخلف أجيالا عن التقدم يفعل 
الروك مقطلة يعكنيا برجم الى عوائل كالللنة بودشها الاش يريع ان 
الهربي الثوري .. بأنها ليست أبراحا ماحية انما هي كما حدد الممثاقف 
رسالتها  ..‏ طلائع تستكشف للشعب العامل طريق الحياة . 


الثورة الثقافية فى فكر عيب الناصر 

من دراسة خطب القائد عبد الناصر ف أعياد العلم واحادثه عن الثورهة 
الثقافية ببرز فكره في نقاط ابرزها ٠‏ 

أن العلم قٍٍ خدمة أهداف المجتمع الاشترائي . 


أن العلم هو الطريق السليم الى مجتمع الرفاهية ... مجتمع 
الكفاية والعدل ٠.‏ 

أن رسالة المثقفين وضع ثقافتهم وتعليمهم في خدمة الجماهير لان 
بد المعلم وحدها هي القادرة على أن تحول أحلام الشعب الى واقع وأن 
تترجم آماله الى خطط واضحة المنهج . 
أنالثورة الثقافية هي طريق الحربة الحقيقية والجهل هو أشد 
الوان المبودية اظلاما »؛ وان الحرية لا بد ان تنهض على اساس من العام » بل 
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هي بحكم العصر وطبيعته لا يمكن ان تممضي على غير هذا الاساس وياتي 
ميثاق العمل الوطني مرحلةهامة وبارزة في توضيح فكر القائد عبد الناصر عن 
الثورة الثقافية واهمية امادة النظر الى كل اللوائم والقوانين والنقلم 
التعليمية ووضع الصحافة ووسائل الاعلام بحيث تمكن للقيم الثورية من أن 
ترسسّ وتنتعمق في وجدان الجماهير .. صاحة المصلحة في حجني مكاسب 
الثورة الثقافية : 


المسشاق ©» والثورة النقافية 


ومع شمولية الميثاق لابعاد الثورة الثقافية كمايريدها القائد عبد الناصر 
الا انه لم يغلق باب الاجتهاد والاغافة الفكربة » واعتبر القائد عبد الناصر 
الميئاق بداية تفجير الثورة الثقافية ؛ واعلن في صراحة في 8؟ يوليو ١1517‏ 
في لقاله يجامعة الاسكندرية بقوله : 


اننا نستطيع ان نفخر اننا نملك الميثاق ونملك تقرير الميثئاق ونملك 
الافكار التي قبلت ف مؤتمر قوى اشعب العاملة نملك هذا .. نستطيع ان 
نفخر اننا نملك كل هذا .. ولكن عليئا ايضا أن نممل حتى نزيد من هذا 
الاساس الفكري والاساس الروحي بمزيد من البحوث الاجتماعية وبمزيد 
من الاجتهاد في الميدان الفكري والميدان الاجتماعي . 


والثورة الثقافية كما اعلن القائد عبد الناصر لا بد لها ان تفرض نفسها 
على الحدود التي تؤثر في تكوين المواطن وف مقدمتها التعليم والقوائين 
واللوائم الادارية » بما بحفق المفاهيم الثوربة الجديدة التي' ليس امامها 
الا الامسلوب العلمي والمظهر النابض لحركة الجماهير داخل حدود المستقبل 
وترسيخنا لمفهوم الثورة الذي حدده عبد الناصر بقوله ٠‏ 


ان الثشورة . . كل ثورة . . لا تستحق أاسمها الا اذا اعتمدت الاسلوب 
العلمي فكرأ وعملا طريقا لها 0 ان الثورة ليست محرد غضب الثوار على 
الاوضاع القديمة التي تنستبد بمجتمعهم وتعرقل حركته وتحول دون 
انطلاقه » وانما الثورة هي علم التغيم الاجتماعي الشامل والعميق لصنع حياة 
جديدة تفي بمطالب الثوار وآمالهم ٠‏ 


يف 


٠ :‏ ممارس 


وبأتي برنامج .”؟ مارس عام 1158 في مواجهة نكسة ه يوليو وطريقا 


في كل موقع على رأس متطلات المعركة فى اطار العلم الملتزم ٠ ٠‏ وها بحر ىق 


الان على ارض ثورة الفاتح من سبتمير بحققاغلى اهدافالقائد عبد الناصر, 


- م صو طط ولاج وجو ندب .+ 
١ 1‏ 


جمال عبد الناصر ومعمر القذانفي وجعفر الثنميري .. 
القاء نورة سم بولبو ولورة الفاتئحم من سمامال وثورة ه7ا مسابو 


حفائق ومواقف يكشف عنها كتاب (( وجاء العقيد )) 


© تعلق حول كتاب ( وجاء المقيد » نشرته صهيفة 
البلاغ يوم 19 يوليو //ا9!] , 


من الكت السياسية التي نثرت هذه الايامكتاب .٠‏ ب وحاء العفيك ب 

اللاخ عبدالله بلال والكتاب دراسة سياسية لثورة الفاتح من سبتمير ويتضمن 

دورا عربيا وعالميا من خلال مناقشة واعية من الاخ المقيد معمر القدافي 

وما طرحه على الساحة العربية من مفاهيم ثورية للتغيير 4 وتركز الدراسة 

على ابراز قيادة الا العقيد القذاني التي برزت على الساحة العربية محطمة 

المعايير. التقليدية للقيادة ومنطلقاتها الاتليمية والمزلة عن واقع مطالب 
الحماهم.م ٠.‏ 


8--5ظ الدراسة آلاقيواء على ما احدنته ألور” اكالم من ونين 
ار شديد كاد بو قعه فرسة الوهن والاستسلام . 


تسستعر ض الدراسة واقعم المجتمع الليبي قبل الثورة ») وماسرزه زحقفه 
المقدس في الفائح من سيتمير 1139 من دلالات هامة » حيث جاءت ثورة 
الشعب العربي: الليبي مفاجأة كاملة » سواء للعالم او للامة العربية » فقد 
اندلعث الثورة » وسط مناخ غريب وخطير بخيط بشعب ليبيا ) تبرز صورة 
في ارهاب تمثله قواعد عسكرية احنبية )» وثشاط مكثف لاحجهزة المخابرات 
الامرركيةوالبريطانية » لقَمع اي دعوة وطنيةللتحرر منالسيطرة والاحتكار. . 
ونظام أمن حدبيدي لصمان احكام القبض على رقبة الشعب الليبي وسيطرة < 
اجنبية على ثروات الملاد .. وفزله عن الركب العرني .. 


القدذافي ثائر 1 


الفصل الاول مر من الدزاسة «القذاثي ثائرا 06 بنائش الحذور الثورنة 
لنفال الشعب العربي الليبي » وقصة تنظيم الضباط الوحدوبين الاحرار 


أك 


وملحمة القذافي مع التفجحير الثوري وتلاحم الطليعة الثورينة بالجماهير 
الوامية لتحقيق اهدافها في الحرية والاشتراكية والوحدة . 


كما برآها المفيد القذا ني ونصورهة لطر بق التحرير والنصر قِ مواجهة 
العمل العربي الراكد . 


على طريق الناصرية 


الفصل الثالث 5 على طريق الناصربة » برز التفاعل النضالي بين ثورة 
6 بو ليو وراقدها الصادق ممثلا قٍِ ثوره الغاتح مرع ملسممهمسر : وتعر ضص 
الذي تحدث عنه قبل استشهاده بثلاثة شهور . . « انني سات رككم وأنا أشعر 
بقوة جديدة ودم جديد » وأشعر بالامة العربية فيكم وقد عبرت عن ثورتها 
القومية المربية وعلى الثورة العربية وعلى الوحدة العربية » وتتابع الدراسة 
جهود ثورة الفاتح من سبتمبر في تحقيق القوة الناصرية بديلا عن التشتت 
والتعدد )6 والالترام بسادىء الناصرلة . 


الوحدة © © »م الدر ومصر 


الفصل الرابع « الفكر الوحدوي للاخ القذافي » وتعرض للوحدة العر بية 
كما يتبنى الدعوة لها الاح العقيد القذافي كقدر ومصمر للجماهير العربية 
وأبرز كيان عربي قوي بديلا عن الششسظابا المتسائرة والحواجز الوهمية 
والاقليمية التي جرحت الكرامة العربية ») فتبرز الدراسة دور ثورة الفاتح 
من سسبتمبر في قيام إتحاد الجمهوريات ووحدة شطري اليمن ووحدة 
العمل الندائي ثم الاسهام الرائد في تحقيق الوحدة الاندماجية مع مصر في 
سبتمبر القادم 0 

الفصل الخامس « ملامح النظرية الثالثة » تمرض الدراسة الطليمة 
لحفائق النظرية الثالثة كطريق للدول العربية ودول العالم الثالث الى حياة 
العمزة والكرامة والرفاهية ©» وتناقش الدراسة ركائر النظرية احتماهيا 
واقتصاديا وسياسيا وفلسقيا ٠‏ 
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مسؤولبات نحو النضال الانساني 


الفصل السادس . . « ثورية وليست تهورا »4 تعرض الدراسة للدور 
الفعال لثوره الفاتح من سبتمبر أقرنقيا وعربيا وانالنيا وهى مواقف تتلبع 
من مدأ وعقيدة وتستهدف دعم النضال العادل للانسان المعاصر من 
الفلين .. الى ابرلند! .. الى مالطة الى الامريكان السود .. الى محاصرة 
الكيان الصهيوني وتغلقله في افريثيا وكشف المخطط الاستعمارى الرجعي 
ف كل مكان .. 


الآأقوال والافمال 


الفصل السابع « ان الرائد لا يكذب أهله » بعر ض هذا الفصل للوك 
الاح العقيد في مواقف مختلفة يبرز من خلالها تطابق اللوك مع ما يرفع من 
مبادىء في واقع عربي بحلو فيه للقادة العرب ان يتشد قوا بالشعارات بينما 
أسلوب واقع حياتهم ومظاهرهم تبعد عن اقوالهم بعد المشرق عن المغرب ؛ 
الاكسير بس الفرنسسية بقوله .٠‏ « أن القذافي لا يعرف الحلول الوسط كما 
انه واضم ١9‏ بعر ف الالتوأء وصربح »4 . 


معنى البرقيات 


والفصل الاخير من كتاب 8 .. وجاء العقيد » هو ( برقيات أكبر من 
الكلمات ) ويقول ان رسائل القدافي تتخطى الاسلوب التقليدي لبرقيات 
الرؤساء فتبرز معنى أو تحمل فكرة او تدافع هن موقف أو توضح خطا 
فاحدث العقيد بهذا الاسلوب ثورة في المصارحة عن طريق الرسائل ونشرها 
كاملة للجماهير دون خفاء ثلعم مبدآ سياسة الانفتاح على الجماهير وحسن 
مخاطبتها والصدق في مصارحتها فلا أسرار ولا حوار يتم بيئه وبين الآخرين 
مهما علت مكانتهم .. وراء الكواليس .. وعرضص الكتاب لاريع رسائل من 
الا القدافي الى الرئيس السوداني النميري والرئيس الامريكي نيكسون 
والى السيدة انديرا غاندي والى الرئيسس اليمئي سالم ربيع .. 

وكتاب « .. وحام العقيد » محاولة طية وجهدا مطلوبا في هذه المرحلة 
الهامة لتمميق الومي بفكر ومتطلقات ثوره الفاتح من سبتمير ٠.‏ 
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الممساهير 1 لع لاستقالة القذاق 9 ولعسسب للوحدة 2 ٠‏ 


القائد نالا لي سافى ف مو فعه 


9 7هز خبر استقالة الاخ العقيد القذافى كل مشباعري 
.. لانه الامل وسط فقلام عربي راكد ,. فامسكت بقلمي 
مسجلا هذه السطور » . 


الجماهير التي انطلقت بمسيرتها في كل انحاء مدن وقرى الجمهورية 
المربية الليبية تطالب قائد المسيرة بالاستمرار في اداء الرسالة وتحقيق 
اهداف الجماهير التي تثق به وتمنحه كل الحب والتاييد ووففت معه في 
مواحهة كل التحددات 5 


هذه الحماهر زحفتباستمرار بقياده الا +_العقيد القذافي : لانها تدرك 
برؤيتها الثورية الواضحة ‏ ان انطلاقة المسيرة بقيادة القذافي يحقق 
الاهداف المنشودة ؛ وضمانا لسلامة الطريق ©» فقد خبرت الحماهير في 
قيادة القذافي النموذج الصادق لمفهوم القيادة الثورية الواعية التي تؤمن 
بالحماهير ونثق فيها » ونستمد مئها القوة والدعم .٠.‏ فكالت محصلة 
التفاعل الخلاق بين الجماهر الواعية والطليعة الثورية.النموذج الذي ينبفي 
ان سحتدى للارتباط العضوى بين الشعب وقائده .. لا تسلط .. لا تعال 
انما ثقة كل الثقة بالشعب المعلم . 


وجدت الجماهير في قيادة القدافي الاخلاص الثوري © ونزاهة الاخ 
لأخوته») بصدق مع نفسه؛ ويصارح الجميع بما يفتقد) :فلم تسمع منهالجماهير 
ولو لمرة واحدة _اغراقا بالاماني او تشدقا بالشعارات فلم تلمس منه 
انحناء أو ركوعا من احجل منصب أو سلطة ولم يتشد الرجل يوما ما أو بدر 
في ذهنه ‏ البحث عن زعامة او قيادة » انما كل مواقفه تنلبع من رفبة صادقة 
في اداء الدور كمواطن عربي ثوري ») يرفض ان برى وطنه وامته العربية على 
ما وصلت اليه من جرح للكرامة واحتلال للارض ونظم عربية عفئة يفريها 
بريق ‏ كرسي الحكم ب تبحث عن السلطة ولو على جماجم الشهداه ونج 
الثوار للسحون والمحاكمات كما نرى اليوم في محاكمات ثوار المفرب ٠.‏ 


6م 


الوفاء شادىء سد الناصر 

لقد وحجدت الجماهر في قيادة القذافي الوقفاء لبادى الناصرية 
والانطلاق بالاهداف التي طرحها على الساحة العربية القائد جمال عبد الناصر 
واستشهد من اجلها . فكانت ثورة الفاتح من سبتمبر الرافد الامين لثورة 
19 بوليو ١1859‏ صدقا والتزاما فلم تدر ظهرها للقاهرة انما زحفقت 
بجماهرها لتعلن الوحدة بين مصر وليبيا في الموعد اللمقرر في اول سيتمبر 
لتقوم بإذن الله الجمهورية العربية المتحدة ‏ نواة الوحدة الشاملة . 

الجماهير التي زحفت تعبيرا عن التمسك بقيادة الاح العقيد نتمسبك 
به كرمز حسند بصدق وامالة اهداف الشعب »؛ الذي خرج من بين صفوفه ) 
وتحمل من اجله الكثير .. ومند طفولته وني شبابه كطالب ثائر وكضابط 
وحادوي ٠‏ 


ورات الجماهير في قيادة القذاني نموذج الرائد الصالح الذي انتظرت 
قلومهةه ليحطم الاقليمية ونعيد الشظايا المتثاثئرة الى بعضها و. بل الى 
كلها .. 


ابمانه بالجماهر 


ونحن على ثقة ان الاخ العقيد القذافي , الذي آمن بالجماهير وبأن 
كلمتها آمر نافد على الجميع ب سيلبي نداه الشعب ويستجيب لمطلب 
الجماهير »© بأن سبقى القائد في موقع النضال » لا نالسبيل الوحيد لاستمرار 
مسمم 5 الكفاح ‏ كما أششمار بيان مجلس قمادة الثورة ب تستو جب أاستمرار 
مفجر الثورة وأمين القومية العربية . 
وما اشبه الليلة بالبارحة .. فبالامس زحفت الجماهير بيومي ١‏ و ١٠١‏ 
بوتيو ١51‏ تطالب القائد عبد الناصر بالعدول عن التنحية واستحاب القائد 
لطلب الشعب الذي تسسبق كلمته كل الكلمات . 


واليوم تخرج جماهيرنا الثائرة رافضة اسستقالة الاخ العقيد القذافي 
مطالبة استمرار القائد فى موقعه من المسمؤولية . 

وبا اخي القائد .. باسم الجماهير الثورية .. باسم الكرامة العربية 
الجريحة ,. باسم التحفز لمعركة التحرير .. باسم كل هؤلاء ابق با قذافي في 
مو قعك .. فأنت تومن بالشعب القائد .. وقد قال الشعب كلمته<١)‏ , 


. نشرته صحيفة البلاغ بوم الاثنين *؟ يوليو “لاوا‎ )١( 
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عبر الناصر .. رال العربمالواصة 


عبد الناصر .. والحركة المربية الواحدة(١)‏ 


١ ©‏ كلمات خرجت عن الاهماق بمناسبية الاناء القوى 
الناصرية الاول بطرابلس » . 


ف البيان الذي اي وي 5 شتراكي العربي و كل من جج.ع.ل. 
الحركة المر بية الواحدة التي دعا اليها الزعيم الخالد عبد الناصر . 


والتسال الذي قرش ننسة هو كيك تسون عد الساهر الحركة 
العربية الواحدة ) والخطوات الى قيامها ؟ وكيف نحلند ما نقصذه بالقوى 
الثورية العربية ؟ وماذا 'نمني وحدتها في الوطن العربي ثم نتساءل عن تلك 
الظروف والاسباب التي تجعل وحلة القوى الثورية في الوقت الحاضر 
موضوعا. بالغ الاهمية وترتفع به الى مستوى بحيث بصبح قضية الساعة ؟ 
ثم علينا اخيرا أن نحدد الخطوات التي بجب أن نتخذها هذه القوى لكي تنحقق 
وحدة وحودها فق مواحجهة الاستعمار والرجعية . 


اتحركة المربية والقوى الناصرية 


: لقد حسم عبد الناصر موضوع قيام هذه الحركة بقوله ٠ءء‏ 2 أن 
الحركة العربية الو . 


والموضوع الذي نناقشه مثار حوار عميق بين القوى الناصردة في 
اجتماعاتها اليوم ؛ والإمر الذى يسهل من الحوار ونأخده ألىتياره الصحيح) 
ان نتعرف على مغهوم القوى الثورية » وماذا تعني وحدتها في الوطن العربي. 
فالقوى الثورية كما اعلن عبد الناصر في اجتماعاته باللجئة المركزية للإنحاد 
الامتراكي ‏ في كلمات واضحة محددة ‏ هي القوى التي تملك ارادة التفيمر 
في.المجتمع ؛ لينتقل من التبعية والتخلف الى الاستقلال والتقدم . 


(1) البلاغ المعند .." ب م؟ مارس 1999 . 
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في ضوء ذلك لا بمكن ان نو ضع هذه القوى في قالب وأاحد ثابت »© ولكنها 
نتغر وتتشكل تبعا لظروف كل مجتمع فى الدولالتيتحتلها قوى الاستعمار ٠‏ 


قوى 'ورية 


وفي الدول التي بحكمها ملوك أو رؤساء رجعيون كالاردن والمفرب 
وغيرهما تعتبر القوى التي تناضل بأساليب مختلفة لاسقاط هذا الحكي 
المالىء للإستعمار قوى ثورية ٠‏ 


هذأن الاتجاهان في النضال الوطني تقودهما قوى 'لوربة »© ولكن استفرار 
المحتوى الثوري الاصيل لا يكون الا بعد تحرير الارض من المستعمرين 
وحكامها من الرحعيين وربط القضية السياسية بالقضية الاحتماعية عن 
طريق وضم حلول علمية سليمة لمشاكل الجماهير وف الدول الناميةالمتحررة 
تكون الاشتراكية حلا حتميا للتقدم ولا كفي ان برفع شعار الاشتر تراكية فقلطل 
ليو صف كل المستظلين به أنهم تقدميون ؛ لان التقدميين هم الذين «ؤمئثون 
بالاشتراكية كمنهج صحيم للتقدم وبتحركون بملطق ثوري © هكذا بمكن 
تحددلد القوى التقدمية م بان القوى التي تملك ارادة التغيير بأسلوب ثوري 
كد كان اسن جلبجة .: 


قضية الساعة 


اما عن الظروف والاسباب التي تجعل وحدة القوى الثورية المربية 
موضوعا بالع الاهمية » وترتفع بها الى أن 'نصبح قضية الساعة © فقد رفم 
فنك الناصر شعار وعحدلة الموى الثورية 1 مواحهة التحدبات 6 ومؤامرات 
الرجبية في مرات عديةة سابقة ‏ كها ورة آيضا في عيثاق العمل الوطني ... 
0 ان نيام --- الحركات الشعبية الوطنية التقدمية في العالم 0 آأمر 
< هبد الشاصر وحدة القوى الثورية كانت رؤياه الثورية تؤكد ؛ 
هج اثسبتت التجارب العديدة لمحاولات العمل العربي الموحد انه لا آمل 
مطلقا أن تسمهم القوى الرجعية الحاكمة بأي جهد صادق في العمل العربي 
الموحد ولا في خدمة اهداف هذا العمل » حتى ولو كانت هله الاهذاف هي 
قضية حياة أو موت لجزء من الشعب المربي ثم الشعب العربي كله مشل 
قضية فلسطين . 


هو 4 


معركة نهائية 


© ان التطور في المنطقة قد وصل الى مرحلة جمل الاستممار والرجعية 
بشعران بأن حربهما الطويلة مع القوى الثورية التقدمية » في الرطن .المربي » 
تمر بنقطة حاسمة وبأنها تتركز في معركة نهائية نتيجتها اما خسارة كل شيء 
وآما مكسمب كل شسيء ؛ وهذا الامر بجعل من الاستعبار والرحمية شتان 
معركة مستميتة لا هوادة فمها ولفير الضراوه والشراسة التي تعسم بها 
هذه المعركة .. وهو ما نراه ماثلا أمامنا في الحكم العميل بالاردن والمغرب . 

ودراسة واقع العالم العربي تصل بئا الى نتيحة واضحة هي وجود 
جبهتان .. جبهة في خدمة قضية الشعوب .. وجبية في خدمة المصالح 
الطربقية والشخصية المرتبطة بالاستعمار والرجعية فوق كل القيم الوطنية 
والتاريخية والانمائلية ولذا فهي تعتمد اساسا على المؤامرات بتنسيق 
كامل مع قوى الاستعمار . 


في ضوء هذه الحقائق تين أن وحدة الفوى الثورية 'ننيعث أساسا من 
ارادة التغيم التي تفرضها مقتضيات النضال والتقدم العربي للحاق بركب 
الدول المتحررة لكن ما هو السبيل لتحقيق وحدة القوى الثورية ؟ وما هي 
الخطوات التى يجب على هذه القوى ان تتبعها لكي تحقق هذا الغرض ؟ هنا 
لا بد من عودة الى كلمات عبد الناصر في مؤتمر المحامين العرب في 258 أبريل 
151 اي قل النكسة بشهر وبضعة اياموحواره في اجتماعاتاللجنة المر كز ئة 
بعد هذا التاريح والتي تأمل آن سارع الرئيس السادات الى نثر هذه 
الاجتماعات باعتبارها تضم أروع واشمل ما قاله عبد الناصر .. لقد رسم 
عبد الناصر في هذه الاحاديث للقوى التقدمية طريقها على المستويات التالية: 


وه مسؤولياتها في داخل وطن كل منها »؛ فعليها ان توضح للجماهر في 
كل وطن عربي وبشكل مستمر حقيقة وقوة الممركة التي تفرضها عليها 
الاستعمار والرجعية ومعهما اسرائيل لانالجماهير هي القوة الحقيقية ) ولان 
هذا التوضيح « يفرز » قوى الثورة دائما باحتياجات جديدة من قوى 
الجماهير التى سوف بتاح لها اكثر بأن ترى الضوء وان تسسير في اتجاهه . 

وعليها ان تعمق مسوٌولية الصمود امام حرب الافكار وحرب التشكيك 
وححرنا الضفوطك الاقتصادية + 


1١ 


© مسؤولية 55 العوى فى البلاد العربية قي اكتشاف اساس وصيفة 
لتحقيق و-حدة عملها الثوري :وهدا بن بأني الابالسوار الاثم بين القيادات 
© مسؤولية القوى الثورية في البلاد العريية كلها في المركة الحاسمة 
وحدة القورى الثورية العربية هي الصيفة السليمة” التي تحتمها هيات 


المواجهة مع اسرائيل والاستعمار . 
اسسى بناء وحدة القوى التقدمية 9 


لقد وضع عبد الناصر بهذا التحليل الاسس الرئيسسية التي يمكن ان 
تبني عليها القوى الثورية العربية خطة عملها لتحقيق:الجركة والتقدم »6. وعلى 
القوى الثورية ان تعمل جاهدة لتحقيق هذا الفرض خاصة وان 
حركة التاريح ممثلة 1 حراكة التقدم الانسائي تقفا الئضقها وبمقدآر صمهود 
هذه العوى 0ت بمقدار ما نجعل من تفاعل حركة التاريخ ومن وصولها 
لنتائجها الحتمية . 


لكن ما هيالصورة التي دمكن ان تكون عليها هله الوحدة ؟ وحدة 

القوى الثورية التقدمية . 
من دراسة احاديث وخطب عبد الناصر تتلمس الحقائق التالية : 

5 اولا انه لا يمكن للقاهرة او طرابلس ان تفرض هله الوحدة في كل 
انحاء العالم العربي بل هو واحجب هذه القوى داخل بلادها . 

© ثانيا ٠‏ ؛ انه لا بمكن ان تجد صورة واحدة لنحقيق وحدة هده القوى 
فلكل بلد عربي ظر و فه المحلية التي تتميز بها عن البلاد العربية الاخرى 
سواء من ناحية التاريس أو الميئة أو ظروف المهل السياسي ' 

هب ثالثا : ان هذا الموضوع تكتئفه صعوبات كثيرة فعملية التوحيد 
ادتبا هط مسيرن خاصة اذا وضعنا في الاعتبار تعادادت الموى الثورنة 
في البلد الواحد وعلى ذلك فان وحدة القوى الثورية هي الهدف الاسمى ) 
الذي يجب ان نسعى لتحقيقه وطرح عبدالناصر انشاء حبهات بين الفئات 
القولة » كخطوة تكتيكية لتحقيق الهدف الاسمى .. 


هذه الحقائق نضعها أمام القوى الناصرية باعتبارها الطليعة الثوربة 
للحركة العربية الواحدة التي كانت على رأس طريق عبد الناصر . 


نَّ 


ُى 


ذهب القادٌ.د عند التأصر .. ودشمت زه وتحرينه الرائدة 
ردقا للح اهدر العربمة يي الحرية وألا س1 اكية والوحودة 9 


حول خطاب الاثم العقيد بكل المصارحة والمكاشفة 


.. وعاد القائد الى موقعه في معركة التضال والتحدي بعد ان اعلنت 
الجماهير الواعية الزاحفة كلمتها ... ابق با معمر .. قائدا ورائدا لمسيرة 
الثورة ‏ ويستجيب القائد لنداه الشعب المعلم ليواصل جهاده في دفع المد 
الثوري العربي التحرري وليقف ضد مخططات الاستعمار والصهيوئية ) 
والرجعية ألعربية .. 


لقد كان موقتف جماهيرنا بالامس في بنغازى استفتاء شعبيا كاستفتاء 
الجماهير نفسها يوم زحفت من كل قرية ومدينقعربية في 5 و ٠١‏ يونيو تقول 
لعيد الناصر كلمتها ‏ ابق يا جما ل.. زعيما معلما للامة العربية ‏ لم يكن 
اصرار الجماهير على عودة الام القذافي ارتباطا عاطفيا بشخص العقيد 
وحماما مو قتا والما كان تعبيرا عن تمسكها بالمنادىء واعلانا حاسما لمواصلة 
المسيرة هلى درب الحرية الحقيقية والاشتراكيةالاصيلة والوحدة الششساملة.. 
تلك هي المعائي التي حركتالجماهير لتطالبالقذافي بالاستمرار قائد! وامينا 
للقومية المربية . 


مصارحة ومكاشفة 


وخطاب الاح العقيد القدذافي في بنغازي للجماهير الهادرة لم يكن كلمات 
شكر يوجهها القائد لشعبه الوفي الذي افترش الارض واضرب عن الطمام 
واعتصم في الميادين حتى بعود القائد .. انما كان الخطاب حوارا حول قضانا 
البساعة ومكاشفة للواقع العربي وه وطرحا للمفاهيم الثورية ومصارحة 
لكل ما بدور حولنا ., في صدق ودون مواربة وشجاعة لا تمرف التملق 
او التستر خلف الشعارات .. وهكذا عودنا الاخ العقيد عندما يقف بين 
اخوته كمواطن ثائر ٠‏ 
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استقالة مرفوضة جماهريا 

ونظرة تحليلية لخطاب الاستقالة المرقوضة جماهيريا تبرز قضايا هامة 
تناولها القائك بمو ضوعية وشمول ٠.٠.‏ لعحلدن فيك المواقف ووضصع الواتع 
العربي نظما وشعا أمام السدؤولية التاريخية والارض العربية تشضهد صراعا 
مصيريا رهييا بين قوى الثورة العربية وقوىالرجعية المتحالفة معالاستعمار 
والصهيونية ه » وتصمن الخطاب فيماأ اشتمل احايات حاسمة وردودآا 
مقنعة على كل التقولات والحملات الاعلانية في الصحف المعادية للرجعية . 

وقد برل ف خطاب العودة مساءع 9" يوليق ببتعازي معالم المعضاءا 
المصيربة التالية : 


الثورة »> ه والحمامير 


قضية الثورة والحماهير ركز الاح العقيد القذافي على حتمية ارتياط 
الثورات العربية بالحماهير لان انعزال الثورة عن قاعدتها الجماهيرية بعني 
فقدانها شرعية وحودها فضلا عن السقوط: الذى ننتظرها ؛ وقد أمطت 
3 0 من سستمبر القدوة وا مثل ف ارتباطها الدب ادن واخلاصها. 
تعيئة الجهود لخدمة مصالح الشعب بلا وصابة وبلا استغلاء .٠.‏ ولم تنشد 
الطلائع الثورية لثورة الفاتح مى:سبتمبر تطلعات فردبة'او رغبة في أنيصبحوا 
أسماء لامعة تتصدر صورهم أاغلفة المحلات وأنما كانوأ كما -حدداد الاح العقيد 
جتودا للمعركة ‏ ولم بعدوا انفسهئ 'لا للسياسة ولا للرئاسة ولا كراسي 


. ويؤكد المقيد القذدافي من جديد الثورة ضد الرجعية المربية التي 
ترتبط بالمصلحة والمستقبلبالاستعمار والصهيونية والتي تجعل من قصورها 
جمسرا للفزو الاستعماريى وقمع التحرك الوطني الثوري كما نرى الان في حكم 
الاسرة الهاشمية الاستبدادي بالاردن وامملكة الاقطامية في المفرب . 

وتصفية الرجعية حجزعء اساسي ورئيسي 1 حركة التضال العمربي 
الشامل ,. لآت مواجهة الكيان الصهيوني لحتم محاررة كل من ددعم هكن! 

5ه 


حياء على حساب مستقيل حماهيرنا العر بية . 

والتصور بأن مقهو م وحدة العمل العربي بمني لقاء الموى الثوربة مع 
الرجعية والتهاون ممه تصور ساذج يزيد نكسات جديدة لتضال الانسان 
العربي .. انما وحدة العمل العربي نتم بين قوى تلتقي على طريق المبادى, 


مرض حب كراسي الحكم 
امراض السياسة العربية 


وفي شجاعة الثائر طرح الا العقيد ابرز امراض السياسة العربية 
التي آرت ألى عمقها وركودها وبالتالي ترديها ومواقفها الاستسلامية . 


يتجسد هذا المرض في ما وصغه الاخ العقيد بمرض حب الكراسي ‏ 
ب ومرض حب الرثاسة ‏ وبالتالي حرص كل حاكم عربي على التمسرك 
كراسي الرئاسة .. وكان هذا المرض هو العقبة الاساسية في تدفق تيار 
الوحدة العربية واتتلاعه حدود الاتيمية والحواحز المصطنعة بين ابناء 
الامةالعر بية الواحدة . 


الحربة لا تتجز) 
مفهوم الحرية الشاهلكهة ٠...‏ 


وربط الا المقيد القذافي قضية التحرر الوطني بقضية الحرية 
عليه بدعم كل حركة تحررية .. في ضوء هذا المفهوم كان موقف الدعم مسن 
ورة الفاتح من سبتمير لقضايا الحرية في مالطا وتشاد وأوغندة وقبرص 
وايرلندا والفلبين .. لآن دعم هذه الثورات فى الوقت نفسه دفاع عن اللنفس 
المربية والدليل الذي استشهد به الاخ العقيد القذافي دعم القائد الخالد 
حجمال عد الناصر لقيرص لان العدوان الثلائي عام 1401 انطلق ضد مصر 
من قبيرص ٠‏ 


3 


الوحدة .. قدر ومصم 

حتيسة الوحدة مم مسر 

عر ض الاح المقيد القذافي مفهومه للوحدة وتصوره لدولة الوحدة 
الاندماحية مركدا على أن الوحدة العربية ليست ملكا لاشخاص ولا لحيل 
ولا ملكا لنظام ولكنها ملكا للآمة العربية وللوجود العربي. . وان الوحدة ضرورة 
للمعركة وللمناء الاقتصادى وللد فاع ُ وأمناء الحضارة وهي ليمست ضرورة 
فقط لكن حتمية بحتمها التاربخ وحتمتها المصلحة وتحتمها طبيعة العصر 
الذي لا يمترف بالكيانات الصغيرة . 


تدخل ليبيا الوحدة الاندماجية مع مصر قوة اقتصادية وقوة مسكرية 
وقوة معنوية وجبهة متراصة واحدة ضد الاعداء ... دولة للوحدة لا بد 
ب كما وصفها الاح العقيد ‏ أن تكون قوه تذ حر المدوان وللمنام -5 
الجماهير معا . 


مستقبل الثورة الشعبية 


طرح الاخ العقيد القذافي ابعاد مستقبل الثورة الشعبية لكونها الطريق 
الد.مو قراطي السليم للجماهير العربية وشعوب العالم الثالث التي خدعتها 
زيف الديموقراطية الديابية ‏ القائمة على التروير والرشوة واستغلال 
النفوذ .. لكن الجماهير على كافة المواقع وااؤسسات هي القادرة وحدها 
دون اي جهان ‏ على التطهير والفرز للقوى الثورية وللقوى المضادة 
والمعادية » والثورة الشعبية خطوة الى الامام على طريق ثورة *؟ بوليو 
تنما بها القائد سك الناصر 4 
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مالعلا لا صر .. رَوره في الما لالري 


حمال سد الناصر وددوره فى التضال العربي 


© سيظل جمال عبد الناصر ولفترة طويلة مواسوعا 
للدراسة والتحليل لدراسات هربية واحلبية تقييما 
لنضال الرحل . 


بعد غياب القائد الخالد حمال عيد الناصر مصدرت اكثر من دراسة 
عربية واجسشية تنتئاول بالتحليل والمنائثشة دور القائد عبد الناصر ونضاله وما 
تمثله فيادنه من خت.انص وسمماث .. ودأتي كاب ) حمال عبد الناصر 5-5 
دوره في النضال العربي» . بعلم موده بطرس عوده في مقدمة الدراسات الحيدة 
التي ابرزت نضال عبد الناصر على المستوى القومي العربي .. وسلطت 
الاضواء على شخصية القائد عبد الناصر التي ظهرت كالوميض المفاجىء الذي 


بلي ل النزلام ' ”.ماع ١‏ -. 86 5 . أن .' أن بواحد مثولية الدفاع عين 


لدعم كل تشايا التحرى ,الوحدة العربية , 


سهد ااؤلف لدراسته بعرض لفهوم الزعامة العربية قبل قيادة عبد 
الناصر وهي قادات عربية كانت تحهض باستمرآأر الاراده الثوربة للحماهر 
التي كانت تتفجر بي الحين والحين فد الاحتلال الاجحنبي 6 تلعد كانت جميع 
هذه الثورات وابرزها في التاريخ العربي اللحديث ثورة 1115 في مصر ) وئورة 
16 في سوربا وثورة 1175 في فلسطين كانت تنتهي »© بفعل عجز القيادات 
وانحرافها وسعيها وراء السلطة »؛ الى الفشل ؛ وكان مثل هذا الفثشل هو 
الامر الطبعي لكل الانتفاضات العربية التي سيقت ظهور جمال عبد الناصر. 

وتبرز الدراسة تتبيم جمال عبد النامر لهذه القيادات والحركات 
السياسية والحزبية» من خلال تقييمه للقيادات الصرية » اذ يقول في الميغاق ' 
ان القيادات الثوزية لم نستطع ان تلاثم بين أساليب تغالها وبين الاساليب 
التي واجه الإستعمار بها ثورات الشعوب في ذلك الوقّت »© أن الاستعمار 
اكتثنف ان القوة العسكرية تزيد ثورات الشعوب اشتعالا ومن ثم انتقل من 
التنسيق الى الخديعة »؛ وقدم تنازلات شكلية لم تلبث القيادات أن خلطت 
بينها وبين الجوهر الحقيقي » وكان منطق الاوضاع الطبقية يزين لها هذا 


٠١ 


الخلط » ان هذا الاستعمار في هذه الفترة اعطى من الاستقلال اسمه ؛ وسلب 
مضمونه ؛ وفتح من الحربة شمارها واغ: غتصب حهقيقتها 6 . 


الناصرية .. بدابة جديدة 


وخصص المؤلف الفصل الاول لمناقشة « جمال عبد الناصر بدابة جديدة 
في التاريخ العربي » . فيمرض لعروبة مصر ودورها القومي وكيف كانت 
بمنطق التاريخ انطلاقة لمواجهة التحدبات التي تهدد الامة العربية ٠.‏ فيقول 
المؤلف « ان مصر »؛ على امتداد التاريخ العربي » تشكل مركز الثقل للوطن 
العربي © فكانت فوتها وما زالت قوة للامة 6 العربية ) وكان ضعفها بتفكسسن 
باستمرار الى ضعف بصيب الامة العر بية 6 . 


فلسطن ٠.‏ اتطلزاقك ثورة يلك الناصر 


تمر ص الدراسة لدور « حمال عند الناصر والقضية الفلسطيئية ( 
فتتابع الدراسة جهد القائد عبد الناصر من احل القضية العربية وتثسير الى 
اله على الرغم من انه لم يتمكن » رغم كل الجهود المضنية التي بذلها على مدى 
اكثر من ثمانية عشير عاما ؛ من تحرير فلسطين وهزيمة العدوان الامبريالي 
لاتصالها الوئيق بمستقبل معركة التحرير . 

الاول : حمابة القضية الفلسطينية من مؤامرا تالتصفية ومخططات تشبيت 


الثاني : حماية وجود الشعب العربي الفلسطيني وابراز كيانه وتوفير 
كل الامكانيات اللازمة لتطوير واستمرار وتصاعد نضاله , 


الثالث : تحديد الطريق النضالي الثورى لتحرير فلسعلين . 

وتعر ص الدراسة لأنعاد القضية في اطارها الفلسطيني والعربي والدولي 
ومئاورات القورى الاستممارنة والرجعية ودور القائد شيك الناصر قٍِ حمائنة 
حقوق الشعب العربي الفلسطيتي والوقوف مع الممل الفذداني كأبرز ظاهرة 
أنجابية بعذ عدوأن 5 بوئليو .. ا القائد الصلب الامين الدى 
تثق فيه الجماهم العربية » وتمثلت هذه الثقة في تمسسك الجماهير بقيادته 
لومي 56.و ٠١‏ يونيو 15151 ؛ ونجح عبد الناصر في ان يرتفع بهذه الجماهير من 


٠> 


هاوية التكسة وأن بقودها في معركة الصمود » وأذهل العالم في المعجزة التي 
حققها بإعادة بناء القوات المسلحة © واقام من الواقع العربي سداق وجه 
التسسموبات الانفرادبة » وتمكن بما له من مكاثة كبيرة في توفي الدع الاقتصادى 
والسياسي والعمسكري للممركة ) فنجح فيجمل النكسة مجرد خسارة ممركة») 
اما الحرب فإنها ما زألت مسمتمر 5 8 


عمد الناصر ٠٠‏ وقضابا الثورة العربية 


وتعرض الدراسة لدور القائد عبد الناصر في دعم قضايا الثورة المربية 
ووقوفه مع كل حركة تحررية ) وبرز دوره في ٠‏ 


© نوقيع اتفاقية السودان في ؟! فيراير ١5659‏ مفضلا استقلال السودان 
لآن الاستقلال هطو الطر يق الطبيعي للوحدة الصحيبحة ٠‏ 


© ذعم ثورة 6 بوليو لثورة الحزائر حتى التزعت انتصارها الحاسم 1 
يمانت ااانا مور يادي امياد و و ا 
عبد الناصر التي رأت فيه القوة الدافعة لثوار الجزائر . 


والعسكر بة .. مواقف صلبة ضد فكرة الاحلاف لاعتقاده أن أي تحالف مع 
الدول الكبرى يعني في حقيقته السيطرة »© ولآن هده الاحلاف هي أحلاف 
الذئب مع الحمل ؛ ولا بد ان بأكل الذئب الحمل . 


6 قياذ” القائد عيد مر ب ضك 5 الثلاني و فهر 5 للسصوى 


© دعم جمال عبد الناصر لثورة اليمن في 1؟ سبتمبر 1177 وما يمثله دعم 
القوات المسلحة المصرية لثورة اليمن بعد عام كامل من الانفصال فتحركت 
تلبية لنداء الثوار لتؤكد ان حركة التاريخ في الوطن العربي سوف تبقىا قوى 
من قوى الاستعمار والصهيونية والرجعية وتبدو كل التطورات التي اعتمدت 
عليها الولائات المتحدة الامرركية في وضع مخططاتها تجاه الامة العربية » كذلك 
أكذ أن حمال عياف الناصر لسمصمرنه الثوربة ازداد بعالك الانفصال ادراكنا أن 
حرية مصر كانت وستبقى جزءا لا بتجزا من حرية الوطن العربي » وان اكبر 


اال 


خطلاً بمكن الونوع فيه هو التراجع أمام قوى الاستعمار والرحمية والانكماش 
هي وتوف جمال عيد الناصر مع ثورة العراق في 16 يوليو 1١564‏ التي 
كانت دعما للقومية ألعريية . 
ه مسائدة القائد عبد الناصر لكل الثورات العربية ومعارك الاستقلال في 
الوطن العربي مشرفه ومغربه . 
وترز ألدراسة علا قه التفامل بين 'ورة 6 بوليو والورهة الفائح مسن 
سبتمبر التي جددت شباب ثورة يوليو ٠‏ 
عبد الناصر ٠.٠‏ وقضية الوحدة العربية 
وتقف الدراسة بالتحليل والمناقشة لمسئوليات عبف الناصر الوحدوية 
وما اعطاه لقضية الوحدة العربية فكرا ونضالا وتطبيقا عمليا بتمثل في وحدة 
مصر وسوربا التي تعتبر ابرز وأهم حدث في تاربيح حمال عبد الناصر وتاريح 
الامة المربية كلها » وتبرز الدراسة عدة معاني تتمثل في : 
© ان هذه الوحدة اكدت عروبة مصر التي حرص الاستعمار العالمي على 
تنفيذها بالاقليمية واشغالها بمشاكلها الداخلية المتراكمة . 
ه كانت الوحدة انتصارا تاريخيا على التجزثة والاقليمية التي اتخذها 
الاستعمار وسيلة رئيسية لإبقاء سيطرته على الوطن العربي . 
© إن هذه الوحدة كانت انتصارا تاريخيا آخر على المخططات الامبر بالية 
الا ستعمارية | لصهيونية 7 
به ان هذه الوحدة أقنعت الانسان العربي أن الوحدة الغربيةممكنة! لتحفيق. 
ب©ه ان هذه الوحدة بما نمثل فيها من قوة عربية نامية © حعلت الانسسان 
العربي بدرك حتمية الوحدة كسبيل وحيف لبناء القوة العربية الذاتية 
العادرة على ردع المدوان وتحربر فلسطين .9 
به أن هذه الورحدة فجرت في ارجاء الوطن العربي نيارات القومية العر بية 
التي غدت تهر بعنئف شديد الوجود الاستعماري وانظمة الحكم المربية 
المربطة به . 


ال 


في مواجهة الحرب النفسية 


© تتناول الدراسة توضيح المعارك التي خاضها جمال عبد الناصر من احل 
الامة العربية والتي تمثلت في حملات شرسة من اقلام ماجورة واذاعات وصل 
عددها الى ١!/‏ محطة اذاعة عدائية » وظل القائد وفيا لقضابا وطنه » لا تزيده 
التحدبات الا اصرارا وعزما ومضيا على اللريق ٠.‏ 


دور الجماهر بعد عبد الناصر ؟ 


بختتم الكاتب عوده بطرس عوده دراسته بتحديد دور الجماهير العمرية 
بعد استشهاد القائد عبد الناصر الذي ظلت مشسدودة اليه بدون تنظيم في 
حياته ؛ ولعل السسب الاساسي في استمرار التفافها حوله برجع الى أن هله 
الجماهر هي بطبيعتها وحدوية اشتراكية رافضة للتجزئة والاستفلال . 


ويشير المؤلف الى ان المهمة التي يوجهها النضال العربي الآن تتمثل في 
ضرورة تنظيم هذه الجماهير لكي تصبح قادره على الاستمرار بالثوره بمأ 
بعنيه التنظيم من تنظيم يعتمد في بنائه على النوعية النضالية صاحبة المطحة 
في الثورة 8 


بحدد اقتراحه بأن مسئثولية اقامة هذا التنظيم لا بد من ان يتحملها 
المؤمئون بقومية النضال »© وبالثورة العربية الواحدة ذات الاداة الثورببة 
الواحدة . . ليس وفاء لحمال عيذ الناصر فحسب » وائما وفاء للنضالالفور مي 
العربي اضا لضمان استمراره وتصاعده وليس لتأدية واحب تجاه جمال 
عد الناصر فحسب ) وائما لتأدبة الواجب القومي تجاه الممستقيل المربي على 
طريق الامة العربية نحو الحرية والاثتراكية والوحدة والتحرير الشامل 
لفلسطين . 


© دوب الجماهم دور هام واماسي لحباية الوهدة 
وصيانتها اسد كل ردة اقليجية . 


الوعي الحماهيري هو الركيزة الاولى لفمان استمرار كل عمل ثوري 
بتقدميته وشعبيته » وكل فكرة أو نظام بنعزل عن الجماهير محكوم عليسه 
بالسقوط السريع والذوبان .. فلولا وفي الجماهير بإرادة التغيم لما بجحت 
نؤرة 17؟ يوليو في مصصر .. وثورة الفاتتح من سبتمبر على الارض المربية 
الليبئة ... ففد شقت الثورتان طربقهما وهما ثقفان على قاعدة جماهيرية 
صلبة » تمنح الثوار آمالها الكبرى وتخوض أمام. قادتها كل المعارك ومواجهة 
9 التحددرلاثت .., فالوعي الجباهري كان ١‏ لق 5 الضشار به ورأء نهر معركة 
السويس .. ومعركة اليد 'عالي .. وموركة شيرب الإحتازفا .. وضرب 
النظام المباد في ليبيا .. ومعركة اجلاء القواعد الاجنبية .. والثورة الشعيية 
بكل ابعادها التي تعيشها بلادنا اليوم .. 


وقياب الوعي الجماهيري في الوقت نفسة هو الثفرة التي ينفك منها 
الاستعمار والاقليمية في الملطقة لضرب كل عمل ثوري ونحدوى 6٠‏ وهدي 
حفيقة كشفت عنهما بوضوح جريمة الالفصال في 8 سبتمبر 1111 » وضرب 
نجربة الوحدة 'الاولى في ععرنا الحديث بين مصير وسوريا .. فلم يواه 
الانفصال بحركة جماهيربة منظمة تكشف حقيقة اطماع الشركة الخماسية 
للكربري الذي قاد الردة الانفصالية ولم بجد امامه الا تحركا جماهيريا عشوائيا 
غر منظم ٠.‏ 

قوة عربيمة مؤثرة 

أن جماهرنا العربية فى ليبيا وق محر وقد احتمعت ارادتهما على اعلان 
الوحدة الاندماجية في سبتمس القادم لتخرج قوة عربية مؤئرة وسط مالم لا 

١١ 


تقع عليهم مسئولية دعم هذه الخطوة الوحدوية الرائدة » على طريق الوحدة 
العربية الشاملة » لتصحيح واقع التجزئة الظالم ٠.‏ وغير الطبيعي الذي يرجم 
الى صنع الاستعمار الذي خطط المنطقة على هداه وتبعا لمصالحه وتحقيقا 
لأطماعه » ملذ ان احتلت فرنسا الجزائر عام .لما وتوئن عام الما م 
والمغرب عام ١1١5‏ 4 واحتلت بريطانييا مصر والسبودان عام الما 
واحتلت ايطاليا ليبيا عام ١51١‏ ) وسيطرت اسبانيا على يعض 
اقاليم طنجة والريف المغربي 4 كمااقتسمت بريطانيا وفرنسا 
المناطق الآسيوية في الوطن العربي بعد انحسار السيطرة العثمانية عنها .. تبع 
كل هذا عمليات نهب متواصل للثروة والموارد العربية مم ربعلك تمسغي 
لاتتصادبات الوطن العربي » باقتصاديات الدول الاجنبية .. وكانت النتيجة 
الطبيعية هي تلون اساليب الحكم وانظبته في كل بلد عربي .. وسادت نعرة 
الاتليمية الضيقة بكل ما تحمله من تخلف وتبعية .. وضياع. .والا فلنتصور 
دولة عربية موحدة تزيد مساحتها على ١١‏ مليون كيلومتر مربع » أي قدر 
مساحة اوروبا .. نملك اعظم موقع جغرافي في العالم .. ناتي في الترتيب 
السادس بين دول العالم من حيث عدد السكان فأي مستقبل بعد ذلك نتظر 
امة من الامم .. 


مخطط انفصالي رهيب 

وقد فطن الاستممار والرحمية الى كل هذه الحقائق فكانت حر كتهم 
النشطة لضرب بادرة أي تجمع عربي في أي صورة من صوره » مستخدما 
وسائله المتعددة في الحرب النفسية للتشكيك والوقيعة » وتصوير الوحدة 
المربية بأنها «ابتلاع» أو «احتواء» او «سيطرة» من طرف عربي لطر ف عربي 
آخر في الوقت الذي يمضي فيه بشراسة وفي ضوء مخطط رهيب » لتعميق 
الانفصالية وعن طريق دعم الكيان الصهيوني »© تحقيقا لما نادى به تقر ير كاميل 
بنرمان رئيس وزراء بريطانيا في عام /ا.5١‏ © في اجتماع الحبهة الموحدة 
لحلف الدول ال ستمماربة ؛ وجاء في الفقرة الثانية منتقريره ما نصه ؛ « اقامة 
حاجز بشري قوى وفريب عن الجسر البحري ؛ الذي يربط آسيا بأفرشياء 
ديريكيا ب باكر لوسك يعبت يشكل ل حلم معاد ) وعان مان قماة 
السويس قوة صدقة للاستعمار وعدوة لسكان المنطقة » . 


حملات نشكيك ووفيعة 
الوعيالجماهيري المربيهو القادر علىكشف مخطط القوىالاستممارية 


١١ ء‎ 


والرجعية » لضرب كل خطوة على طريق الوحدة العربية الشاملة. . وجماهيرنا 
اليوم وقد أقترب فوعد اعلان الوحدة الاندماجية بين ليبيا ومصر »؛ تقاف في 
نقظة كاملة مدركة الافراض الاستعمارية ؛ التي تقف وراء حملات التشكيك 
في «جدية» اعلان الوحدة ف توقيتهما المرتقب .. ومؤمنة ابضا ان الاستعمار 
والرجعية العربية لن تهدا بعد اعلان الوحدة وانما سيكون اعلانهما بدابة 
لحملة جد نادة تحدم حقد الفوى الاستعياربة . 


تعميمًا للوعي الجماهيري الوحدوي هناك سادرات هامة تفرض نفسها 
في هذه المرحلة في مقدمتها : 


نعبئة اعلاهية شاملة 


هي تعبئة اعلامية شاملة توجه كل اساليب ووسائل الاتصال بالجماهير 
لخدمة الهدف الوحدويى ؛ وأبرز أبعاده القومية والاقتصادية والاحتماعية ؛ 
وتار بح نضالالامة المر بية) و سميها من أحل الو جدة وكشف مخطط الاستعمار 
لدعم الانفصالية والتجزئة التي بجد في ظلها مرتعا خصبا لتحقيق مصالحه 


في المنطمة . 
لفاءات .ججاهريسة ‏ 


هب لعميق الترابطبينالجماهير العربية في مصر وفي ليبيا) عن طريقلشجيع 
ادل الزدارات والندوات المشتركة ومعسكرات الشباب .. وهله المادرة 
نقع مسئولياتها على عانق التنظيمات السياسية في مصر وليبيا وكذلكالنقابات 
الممالية والمهنية واتحاداتالطلاب ومراكز الشباب والاندية والنشاط النسائي 
والجمعيات والحامعات . 


نكل هذه الخطوات مع فيرها من وسائل الاتصال الجماهعري لضمع 


قافلة الو حدة السسير - هه ق3 وه والمشاصر الانفصالية تموي ل إلى 


١1١1 


عبد الناصر وتجربة الوحدة الاولى 


؟؟ فبراير حدث هام في التاريخ الحديث الأهة العربية 


© لند دفعتني تجربة الوحدة الاولى بين مصر وسوريا 
الى الوقوف لحظات امام الدروس المستفادة من النجرية 


معارك عدبدة خاضها القائد الخالد جمال عبد الناصر بششجاعة الثوار 
وصومود المناضلين . .وتحمل في سييلها صنوفا شتى من الحملات النقسية 
الشرسة » وواجه من اجلها تحدبات تلين مئنها الحبال .. وتأتي معركة نضال 
قملك الناصر من أحل الو حدة العمرية في مقدمة هذه الممارك واشر فها ففدكف 
اعطاها كل فكره وعمره » وكافح في سبيلها وكان يتمنى ان يعيش اليوم الذي 
ترى فيه دولة الورحدة الشماملة .,. 

لقد ولدت ثورة عبد الناصر كما بقول الكاتب الهئدي كارنجياب نتيجة 
في وحدتهم »> في ظل دولة عربية متحدة وقوية » وقد عمل عبد الناصر بإخلاص 
منقطع النظر ؛ وعزدمة صادقة »© لتحقيق وحدة العرب طيلة حياته © فمئد 
اليوم الاول لثورة "5 بوليو راح عبد الناصر يقول .. « اذا نظرنا الى المافي 
وجدنا التاريخ يربط العرب بالوحدة © وزاد ايماننا باهمية القومية العربية 
والوحدة العربية » . 

وعاد عد الناصر العظيم فتوسم في هذه الافكار فى خطاب سياسي هام 
له في سبتمبر .1515 في الامم المتحدة قال فيه : : 

« وائئا نؤمن بأمة عربية واحدة » لقد كانت للأمة العربية دائما وحدة 
اللفة») ووحدة اللفة هي وحدة الفكر وكانت للامة العربية دائما وحدة التاريخ) 
ووحدة التاربسٌ هي وحدة الضهمر » 


التصور الناصرى للوحدة العريبة 
وفي محاولة للتمرف على فكر عبد الناصر الوحدوي كما ورد ف أقواله 


6 


وتصربحاته » نقف على مجموعة من الحقائق © وثبين ركادر اساسية سني 
عليها عد الناصر ممقهومه للوحدة . . وأبرز هذه الركائز ٠‏ 

ه درى جمال عبد الناصر ان الوحدة العربية ليست حركة علصرية .. 
.٠.‏ وتتجه لنفس المصير ٠.‏ 


انفاق على الاهداف 


© ويرى حمال عبد الناصر تاريخ الوحدة العربية في « اذا تكلمنا عن 
القومية العربية والوحدة العربية » فإننا نتكلم عن دعوة لها جدذور عميقة .. 
روياها بالدماء . . وبالارواح ٠ه‏ وعمل الاجداد ق سبيل تقدسسها .٠‏ وسذل 
ارواحهم .. وتضحية الفسهم 6 . 

© ويتصور حمال عبد الناصر وحدة قضية العالم العربي بانها .. 3 كالت 
الحوادث فق العالم العربي مرتبطة متصلة . . والعالم العربي كله يشفر بمشاعر 
واحدة في وقت واحد .. لآن قضية العالم العربي هي قضية واحدة .., 
وقصة الكفاح في العالم العربي قصمة واحدة .. واذا كان هناكتفاوت ف الزمن 
فإن هناك اتفاقا ف الاهداف .. واتفاقا في الآمال » . 

ه ويربط جمال عيد الناصر قضية:-الوحدة بالمصر الواحد . . « أن سقوط 
أي بلد عربي انما يكون دائما هو البداية لسقوط باقي البلاد العربية ؛ وفي 
أعقاب الحرب العالمية الاولى وقبل الحرب العالمية الاولى . . حيئما تعرضت 
البلاد العربية للمحاولات الاحنبية للسيطرة والاحتلال .. وبدا هذا الاحتلال 
بلد عربي .. سرى هذا الاحتلال وهذه السيطرة سريان السيرطان بين أرحاء 
الامة العربية .. 

أن مصرمنا واحد .. وآن كفاحنا من آحل الحربة والاستقلال في أي بلد 
عربي انما يؤثر عليه فى جميع انحاء العالم العربي » ٠‏ | 


ليس من وحي فرد 
© ويؤّمن حجمال عبد الناصر بأن قوة السرب في وحدتهم .. « عندما كان 
العرب وحدة متماسكة استطاعوا رد المعتدين على اعقابهم كما حدث ايام 
الحروب الصليبية ؛ ولكن بعد ان فرق المستعمرون بين العرب اصبحوا عرضة 


حل 


للهزيمة وفريسة للسسيطرة الاجنبية 5 وكانت هذه الحقيقة مائلة امام عيني 
طوال فترة المناقشة التي كانت تدور <ول وسائل الدفاع عن مصر » . ولكن 
الوحدة هي تطور قومي اجتماعي اقتصادي سياسي » ٠‏ 


ما قبل الوحدة 
© ويرى حمال عبد الناصر أن يسيبق الوحدة بتخفيق الحرية السياسية 
والحرية الاجتماعية .. « أن مطلب الحرية السياسية لا بد ان بسبق وبتأكد 
في كل بلد عربي قبل ان يصبح أمل الوحدة العربية امرا مطروحا ؛ ان مطلب 
الحرية السياسية معناه لآي شعب انه يستطيع ان يعلنرابه وسدي مشميئته. 
كذلك فإن مطلب الحرية الاجتماعية لا بد له ان يسيق وتأكد في كل 

وطن عربي قبل ان يصبح امل الوحدة العربية قابلا للتحقيق ) ان مطلب 
الحربة الاجتماعية لاي شعب أنه ستطيع ان يقرر لنفسه وان يتسيد على 
محمسرة ) ٠.‏ 

2 وبربط حمال عيد الناصر بين تحقيق الوحده والانتصار الكامل للعرب 
على كل التحديات » لان الاستعمار هو متحالف مع الرجعية في تسديد 
الطعنات للوحدة » وهذا ما حدث في تحربة الوحدة الاولى ٠‏ 

هي وكان جمال عبد الناصر يرى ان القومية العربية ليست من وحي فرد 
وف خطابه بدمشق ف 18 بوليو 1164 اعلن «ان القومية العربية التي انطلقت 
لا بمثلها واحد ولا بمثلها حفئة من الئاس . . لا بمثلها جمال عد الناصر ولا 
يمثلها اي شخص آخر .. اكنها انتم .. كل فرد منكم يمثل هذا الشم بالذي 
فاتل » . 
ورة على التخلف 
© وكان جمال عبد الناصر يرى في الوحدة ثورة على التخلف والاستفلال. . 
وفي خطابه بحلب في ١8‏ فبرابير .1956 قال .. « ان الوحدة ثورة .. ثورة 
على ما كنا نعيش فيه .. ثورة على كل الاساليب التي مرت بئا في اللاضي . . 
وثورةٌ نستهدف اقامة المجتمع الذى نريده .. الوحدة في طبيعتها ليست 
ادماجا اقليميا أو أدماج دولتين عربيتين فحسب . 


علاقة الاشتراكية بالوحدة 
2 وكان جمال عبد الناصر برى ان هناك علاقةه عضوية بين الاضشتراكية 


11١ 


والوحدة لان التطبيق الاش > تراك وتطبيق الاشتراكية واعلان محتواها بمنع 
حربة 


التتجزئة والعدر 


به ادرك جمال عبد الناصر برؤياه الثورية » ان التجرئة هي الطريق الى 
تحقيق اهذاف العدو التوسعية واستمرار وجودها » وف خطاب له في عيد 
الوحدة ف ؟؟" فمراير ١915‏ قال .. « أن التخلف هو الشيم الوحيد الذي 
بضمن لاسرائيل البقاء على ارضنا الى الابد .. والخطر الاسرائيلي يتلاشى 
حتى قبل المعركة الفاصلة اذا تمكنت الامة العربية ؛ ان تخلص نفسها من 
التخلف الذي فرضه الاستعمار عليها ©» والذي تحاول الرجعية ان تفرضه 
الان ) . 


ه وكان جمال عبد الناصر ترى أن أهم أعداع الوحدة هو القوى الرحجمعية 
المعادية للتقدم 6 وللوحدة في العالم العربي خصوصا بعد أن منحها النضال 
الثوري والجماهيري مضوونا اجتماعيا . 

بي ويرى جمال عبد الناصر « أن تاريح الوحدة في عمر امتئا أله نفس عمر 
تاريخ امتنا » ويؤكد بان محاولات الوحدة في المنطقة لم تقف منذ اربعة آلاف 
منئة وان كان اسلوب السعي الى الوحدة بتشكل بالعصر الذي تعيش فيه 
كل محاولة لتحقيقها . 

© وأاكد حمال عند الناصر بأن الثورة هي السبيل لتحقيق الحرية والتقدم 
لآانها الوسسيلة الوحيدة لمغاليبة التخلف الذى ارغمت عليه الامة العربية كنتيحة 
طبيعية للفهر والاستقلال م وأن وسائل العمل التقليدبة لم تعمل قادرة على 
أن نطوي مسافة التخلف الى طال مداه بين الامة العرية ودين غيرها من 
الامم السسابقة في التقدم . 


انطلاقا من ايمان عبد الناصر بحتمية الوحدة العربية التى تعادل ابمانه 
بطلوع الفجر بعد الليل مهما طال .. على هذه الاسس قامت دولة الوحدة 
بين مصر وسوريا في ؟؟ فبراير 1164 وسبق اعلان الوحدة نوقيع اتفاقية 
ميثاق تضامن عسكري بين مصر وسوريا في اكتوبر ١588‏ . 
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من الحيط الهسادر إلى الخليج الثائر .. ترتفع دائما وأبداً 


رادات عسى الناصر 


واعلان الوحدة بين مصر وسوريا في فيراير 1554 ثمرة من ثمار القومية 
العربية التي تعتبر روحا لتاريخ طويل بين العرب في مختلف! قطارهم ولحاضر 
مشترك بينهم ومستقبل مأمول من كل فرد من افرادهم وكما أوضح جمال 
عيد الناصر فان قيام الجمهورية العربية المتحدة يعتبر نقطة تحول رائع في 
التاريخ الحديث وبداية موسعة لمشرق فجر جديد على الامة العربية يحمل 
في طياته الاستقلال والحرية والعزة والامل الكبير .. بزغ أمل جديد .. لقد 
قامت دولة ليست عاددة ولا معتدية .٠‏ تشد أزر الصديق .. ترد كيد 
العدو . 

ومهما كانت نتائج هذه التجربة بعد ذلك فيبقى للتاريخ وللحقيقة ان 
تحربة الوحدة بين مصر وسوريا علمتنا ان الوحدة ممكئة »© فلقد تحمقت 
بالفعل في سنة ١508‏ © وغيرت خريطة الشرق الاوسط بغير ارادة الدين 
تحكموا طويلا في الشرق الاوسط . 


شروط عبد الناصر للوحدة مع سوريا 


لعد راحب حجمال تمك الناصر بالو حدة الفورية مع سورنبا رعم ادراكه 
بأن مثل هذه الخطوة بحب ان سيقها اعداد طويل ودراسة وافية ؛6 ولم 
يسحعطع ان يبرفض حتى لا يقال انه تهرب من مسؤولية صنع اول وحدة 
في التاريخ الحديث للامة العربية وكل ما اشترطه لتحقيق اعلان الوحدة بين 
مصر وسوريا شروط ثلاثة : 
29 أولا ب أن العم استفقتاء شضعسي على الو حدة ليقول الشعب 6 سورنا 
وليقول الشعب في مصر رايه الحر في التجربة » ويعبر عن ارادته . 
الاحزاب السورية بحل نفسسها ٠.‏ 
هج ثالثا ‏ ان بتوقف تدخل الجحيش. في السياسة تدخلا تاما وأن بنصرف 
ضباطه الى اعمالهم العسكرية ليصبح الحيش اداة دفاع وقتال وليس آداأة 
وتخرج الجماهير السورية تردد بصوتث واحد كالرعد هتافها التاريخي 
الذي يحمل كل المشاعر التي فجرها ظهور عبد الناصر ‏ عبد الناصر يا 


|. 


الوحدة في فيراير سنة 1164 .. تمت كما بقول حسنين هيكل ‏ بسرمفة 
ولمت ببساطة يمكن ان تصدق في الاحلام ولكن لا تصدق في الواقع الحي . 


موقف القوى الرجعية من الوحدة 


تلك هي ارادة الجماهير التي هي من مشيئة الله و٠.‏ فماذا عن مو قفا 


بعك دقائق من إعلان الوحدة اذاع رأديو الاسرة الاسم مسنة المتر مع 
|[ اث الوحدة بين مصر وسور,ا لا تعدو أن تكون بسننش مصريا على 
سوريا) . 
وتتحاوب أذاعة العميل حسسين قْ الاردن نتقهول معلقة على الحدث 
الكبير ٠‏ 
( أن هلا الذي توبين مصر وسوريا ليس وحدة وانما هو ( ابتلاع ) 
فامت به مصر لسوريا ) , 
واذاع راديو اسرائيل بعد اعلانوحدة مصر وسوريا بدقائق ( ا نالوحدة 
بين مصر وسوريا هي خحطوة في احلام عبد الناصر باقامة أمبراطورية عربية 
ثلاث انتصارات هامة لوحدة مهرم وسوريا 
ولد كانت ابرز الانتصارات التي حققتها تجربة الوحدة الاولى ثلاث 
©ه وجهت تجربة الوحدة ضربة كبيرة الى القوة الاستعمارية الرئيسية 
ه استطاعت نجربة الوحدة ان تقوم بعملية ( فرز ) كانت ضرورية 
وأخرجت من الصف الوطني العربي ما كان قد تسرب اليه من العناصر 
الشيوعية , 
6 ارغمت الوحدة قوى الرجمية أن تكثلف عن وحهها وف تفسن الوقت 


١١ 


حققت الوحدة نقطة الطلاق عملية نحو الاشتراكية بتعمد تحرير الانسسان 
الجحماهير العربية نحو اهدافها الاحتماعية . 


جريمة الانفصال ضرب لتجرية الوحدة 


وتقمع جريمة الانفصال بعد " سنوات ونصف سنة حافلة بالاعمال 
والاتتصارات ففي م؟ سبتمبر 1951١‏ وقع الانفصال وقامت الجماعة التي 
مستها القرارات بشكل ماشر مد قوعة بالقوى الاستعمارية التي تعمل ضد 
الوحدة وتنظر الى رد فعل جمال عبد الناصر وهو يرى بعيئيه اناما يحطمون 
الامل الذي شيدته ارادته الوحدوية . 


كان رد فمل عبد الناصر اليها اقصمى درجات الالم ولكئه لم بكقر ابدا 
بأهدافه وايماته ؛ فان الشعوب العربية كلها من المحيط الى الخليج تشاركه 
هذه الاهداف »؛ موقف في شجاعة بخاطب الشعب العربي السوري بعد وقوع 
التمرد الانفصالي بقوله ... ( لن أعلن ابدا بأى حال من الاحوال بعد المتاعب 
التي قابلتها حل الجمهورية العربية المتحدة فانا مسؤول عن هذه الجمهورية 
من القامشلي الى أسوان .. لن انتهز هذه الفرصة وآقول : لتحل عني 
المتاعب واأعلن حل الجمهورية العربية المتحدة ... ابدا لن أقول هذا بأي 


وظل جمال عبد الناصر حتى الرمق الاخير وفيا لهله الاهدافا ... 
أهداف الحربة والاشتراكية والوحدة . 


كما ظل وفيا لايمانه بالوحدة بيناجلها وقد كرس هذا الوفاء اولا بابقاء 
الذماء على أرض سورنا »6 سال حمال شماك الناصر في هذه اللحظة الحرحة 
سدؤالين ٠‏ 

اولا ؟ هل أرضى لقوات من الحيشش الثاني للجمهورية العربية المتحدة 
ان 'نشتبك في معركة عسكرية مع قوات الجيش الاول ؟ 

وأجاب على نفسه ٠‏ 

ليس اثل هذا حاولت الامة ان تقيم حيشها القوي ولن نضع نحت 


؟ ا ١‏ 


بده افوى السلاح ... ان الجيشي العربي القوي اعد للعدوانالاستعماري.. 


ثمن الى الابد 


ه واجاب جمال عبد الناصر على سؤاله الثاني : 

ب الثمن مهما كانت النتائج سوف تدفعه الجمهورية العربية المتحدة 6 
سوف تدفعه الامة العربية 2 سو ف تل فعه من دماء آبئائها وسوف تدفعه 
ألى الابد من فرقتها واتقسمامها .. ففي لحظة الاشتباك بمكن ان .٠‏ وألى.. 
سوري .. اللمعركة تتحول الى ( مصري ) والى ( سورى ) خصوصا عندما 
بدا الشمال وربأه ٠.‏ 

الشمال ورباه . 

وبعد الس وّآلين .. وبعد الاحابة عليهما .. أاوقف حمال عد الناصر 
بنفسه كل التحركات المسكربة ٠‏ 

ولما قيل لحمال عبد الناصر ف تلك اللحفلة ٠‏ 


ولكن هناك قوات من الجيش الاول تطلب التجدة وتر نض اطاعة 
اوامر التمرد الصادرة لها من دمشق . ولما قيل له ٠‏ 

ولكن هناك مظاهرات شعبية جارفة في كل مكان من سوريا ٠.‏ وان 
عناصر التمرد قد نتحرك لضرب هله الارادة الشهسية »© ثم سدو وكاننا تخليما 

لما قيل ذلك كله ه كان رد جمال عبد الناصر ٠‏ 

نلك كلها تفاصيل .. لتكن هله المحنة كلها استفتاء جديدا لارادة 
امام قوى التمرد بدل ان بسقط آلاف في الصدام العسكري ثم تكون فر قة 
الدم ثم سستتب الامر كله لعدو الامة العربية . 

لقد قامت الوحدة بارادة شعبية واذا كان تيار الوحدة الان بقوة 
العربي لكي تثبت الامة العربية من ابمائها ؛ ولكي تشمعر انها دفعت ثمن هذأا 
الابمان » ولكى تبقى لها دائما حوافز الحركة والتقدم . 


فق 


عروبة مصر اليوم وابدا 


وقد حسب العض أن انفراط الوحدة عام 111 سمكن ان يؤدى إلى 
ارتداد مصر عن القومية العربية » لكن جمال عبد التاصر حمل الزعامات 
الاتفصالية لا الششعب السوري تسفعية الانفصال وحر ص عد الناصر على أن 
ينص الميثاق الوطني لمصاغ من حصيلة نجارب نضاله .. ( ان التجربةالثورية 
الشاملة القيت مسسؤوليتها الاولى على الشعب العربي في مصر ) ولكن تجارب 
بقية الشعوب في الوطن العربي مع التجربة كانت من الاسباب القوية التي 
مكنت الشعب المصريان ينتصر ورسم ا ميثاق ابماد الوحدةالعربية وضروراتها 
وشروط قيامها وعوامل نجاحها في شوه الدروس امستفادة لتجربة وحدة 
مصر وسوريا . 


استمرارية مبادىء عبدالناصر 


واذا كان حمال عبد الناصر قد فقدئنا منه الحد فان ححمال المادىم 
مستا .٠.‏ دحملها الخلفاء الامناء من بعده .. انور الساداث .٠‏ ومعمر القذافي 
وحافظ الاسد .. وبعلئوا تحقيق أمل جمال عبد الناصر يقيام اتحاد 
الجمهوريات العربية الذي خط مشروعه جمال عبد الناصر وكان يتمنى ان 
الفيشن اليوم الذي برى فيه المشروع نتحول من هدف مخطط ألى وأاقع 
تحياه جماهير مصر وسوريا وليبيا ... يبارك هذا الجهد ويتطلع مع تجربة 
الوحدة الثانية بين جماهير الامة العربية الى فجر مصر وليبيا في سبتمبر 
القادم : 


فليهناأ البطل فى مثواه الاخير في رحاب ربه الكرسى فمن خلفه ثوار 
مخلصين ينطلقون على طريق الناصرية طريق الوحدة » القوة التي استشهد 
في سبيلها عد الناصر وألتي ردد الشعب لوم الوداع الحر بن ٠‏ 


الجيش والشعب حيكمل المشوار . 
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حتمية الوحدة العربية 


© الوحدة العربية .., في المدو الادل للتوى 
الاستعمارية والرجعية والافليمية العربية وتحاول هذه 
القوى ضرب كل عمل وحدوي .. وما الشركة الانفصالية 
فى 4" سستمبر ١951١‏ بغرب الوحدة الصرية السورية 
ببعيدة .. ثم ما تبعها من حملات ضارية تستهدف محو 
كل ما يرنبط بالوحدة ,. والبوم تزداد شراوة الاستعمار 
والاقليمية سد الوحدة التي فرضتها الجماهير العربية . 
وهذا الفصليعرضإافومات الوحدة العربية وتتبع مسارها 
فى معاولة لاستخلاص احابة حاسمة لسؤال واضح محدد 
.. اذا الوحدة العربية ؟ الفكرة .. التسدي .. 
والمستقبل . والوعي الجماهيري هو الركيزة الاساسية 
لحماية الوجدة . 


ليس هذا الفصل بحثا عميقا في مقومات القومية المربية او متابعة 
لتطورها التاريخي وألما هو محاولة للاجابة على سدؤّال وأضح محددت .. 
لماذا الوحدة العرية ؟ ولاذا الادمان بالقومية العربية ؟ 


ومن محاولة الاحابة على هذه التاؤلات رن ثيمة الوحدة وضرورتها 
كتدر ومصير وفي الوقت نفسه تتكشف حقيقة سعي الاستعمار الى تغذية 
« نعرة الاقليمية ») ووضع مخططاته لالتهام أجراء الوطن العربي دولة بعد 
دولة )؛) فسياسته منل القدم هي « فرق تسد ») ومن هنا شجع الاستعمار 
رسم الحدود المصطنعة بين أبناء الامة الواحدة وأقام الممالك والامارات 
والمشيخات التي لا تتوافر فيها أي دعائم قيام هذه النظم . 


وحفاظا عاى مكاسيه من المنطقة العرية حاراب الاستعمار كلل صوزل 
التجمع العربي وشن حملاته على كل بادرة تهدف الى تحقيق الوحدة العربية 
وليست أاحدات الفصال وحدة مضر وسورنا بعيدة عن الاذهان والدور 
الفادر الذى لعبه الاستعمار والرجعية المحلية في ضرب الجمهورية العربية 
المتحدة .. الفحر الجديد على دنا العروبة ٠.‏ واليوم تلتقي كل كوىق 


كال 


الاستعمار ‏ في محاولة خاسرة ب لضرب مشروع اتحاد الجمهوريات العربية 
المتحدة » وبكفي تنصفح أي جريدة او مجلة أجنبية او سماع محطة اذاعسة 
غربية لنرى السم الذي تنفثه هذه الاجهزة والتحريض على ضرب هذا الوليد 
العملاق الذى ولد كما قال الرئيس انور السادات في خطابه التاريخي في 
افتتاح المؤتمر القومي العام للاتحاد الاشتراكي العربي : 

« أنا يهمني اقول قدامكم حاجة عاوز اسمعها للكل » عايز أقول ان 
اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة ولدوله أسئان » وعلى أي واحد وأي توة 
تفكر انها تعمل اي حاجة في اي دولة من دولئا لازم بفكر عشر مرات ... 4 , 


من عالم الكيانات الصفيرة الى الكيانات الكبيرة : 


وطرح الرئيس انور السادات اخطر قضايا الشعوب المعاصرة وسعيها 
نحو ألتو حد ٠‏ 

« النهار ده العالم ما عدش عالم الكيانات الصفيرة لازم كيانات كبيرة 
تقف عشمان تعيش سواء للدفاع عن نفسسها سواء (قتصاديا على أي صورة 
من الصور ؛ الكيانات الصغيرة ما تقدرش تعيش ... » )١(‏ . 

وقضية القومية بهذا المفهوم “نتطلب منا وقفة سربيعة نتمرف على 
طبيعتها وتطورها ونثأتها كمقدمة أساسية لتفهم الواقع العربي وطبيمة 
الكيانات التي تسود حدوده . 


نشو' الفكرة القومية ٠‏ 


لم تعرف الدعوى القومية كاتجاه سياسي يقوم على ضرورة جمع شمل 
الامة ألواحدة 34 أاطار دو له واحدة 08 قِ اورويا فتل قيام الثورة الفرنسية 
عام ١4/5‏ ) التي أبرزت ما تنطوي عليه العناصر الشعبية من أهمية في 
ميزأن القوى السمياسية التي يضمها اطار الدولة الحديثة . 

فلم تكن هناك رابطة قبل القرن التاسع عثر بين الدولة والامة »© وانما 
كانت الدولة ترتبط ارتباطا تاما بالملك الذى كان «١‏ الدولة » على حد تعبير 
لويس الرابع عشر ملك فرنسا والذي كان يشيع بمعاونة رجال الدين بين 
أقراد الشعب » انه بحكم البلاد بتفويض من الله ») ويستمد حقوقه وسلطانه 


. خطاب الرئيس السادات 9" يولير [لإة!|‎ )١( 


١ 


من مشميئة الله ؛ الامر الذى كان بوحب على رعاباه اطاعة اوامره اطاعتهم 
للاوأامر الالهمة » وكانت هذه الممالك تتسمع أو تنكمش بانضمام بعض المقاطعات 
امار امنيا مها بايا ا بلاس الى ايان انر الى الالساصيي 
للوكها » وذلك في الوقت الذي عاشت و و الالة 
التي كان رجال الدين بعملون على التأكيد لها ؛ الى أن انه نتشرت آراء ونظربات 
فولتير ومونتسكيو وجان جاك روسو وغيرهم من الفلاسفة الدين انبروا 
لتنفيذ هذه المعتقدات وكشف ما فيها من ضلال » واتتهوا الى نظرية « الحق 
رجال ألدن أأجفاء حفيقتها عن شعو بهم ُ و ضي أن الذشنعب هو صاحب 
السادة ومصدر السلطات لحيميت بحق له مقاومة حكامةه وعز لهم اذأ ما 
خرحوا عن -حدود ما أسسماه جان روسو « بالعقد الاجتماعي » الذى كان 
لتصور قيامة بين الششعب والحاكم (0) . 


النورة الفرنسبية ومفهوم الفوهية ٠:‏ 
وقد مهدت قيام هذه الآراء والنظر بات التي 1 رتراك خلال التصف 


الثاني من اعرد صم عشم الى قيام الثورة الفرنسية وتسحيلها لوثيقة شَهُ 


وادى الانتشار السريع لمبادىء الثورة الفرنسية التي نادت بارجاع 
جميع السلطات التي اغتصبها الملوك الى الشعب الى ظهور فكرة ١‏ حقوق 
القوميات »© التي تقوم على وحوب اقامة الدول على أساس القوميات ) 
باعتبار أن لكل آأمة كمان حاص 6 لبو حب استملالها فق إداره شدؤولها داحل 
إطار دولة مسستقلة تميزها عن غيرها من الامم ٠‏ 


ومن مفهوم القوميات الذي نشا مع الثورة الفرنسية الندلع الى سائر 
أوروبا مع حرب فرنسا بقيادة نابليون .. كان للدعوة القومية صدى كبير 
لدى الشعب الالماني الذي تقبل بحماس بالغ الافكار القومية التي نادى بها 
كل من فيخت وهيجل على أساس من التقصب للجنس الالماني وامتبرت 
اللفة أساسا للقومية الالمائية ومعارا لها ) وتوحدت الدولة الالمانية تعد 
انتصار بروسيا على فرنسا في حرب السبعين بزعامة بسمارك ملك بروسيا 


(1) الوحدة القرمية فى المجتمع العربي © دكتور يونس البطريق ‏ دار النهفة ‏ بيروت. 


1١ 


ثم تحولت الى دولة بسيطة موحدة عام 1167 بعد انهزامها في الحر بالمالمية 


الثانة . 


وانتشار الفكرة القومية ني أوروبا خلال القرن التاسع عثير الى احداث 
تفييرات جوهرية في إطارتها السياسية » بعد ان شعرت شعوبها بكيانها 
الخاص وحددت مقومات وعناصر شخسميتها ») وجاهدت فى سبيل وحدتها 
السياسية » بمقاومة السيطرة الاجنبية والتحرر منها وجمعشمل الامة داخل 
وحدة سياسية هي الدذو لة القومية 2 

ونستخلص من هذا أن نداء القومية اصبح هدفا تسعىالياهالشعوب. . 
فماذا تعني القومية ؟ وما هو مفهوم هذا المدلول ؟ . 


معئى القومية : 

بعيدا عن الدخول في النظريات الفلسفية والقانونية وهي كثيرة وعديدة 

تملا الجلدات وتناقشش. مفهوم القومية وتعريفها وعناصرها وما يصاحب هلا 

الدخول من تثمتت الفكر والانرلاق الى « متاهات لفظية » وجدل بيزنطي. . 

نوجر للقارىء في سرعة وإيحاز وشمول مفهوم القومية وأبرز ما قيل حولها 
من آرآأء ونظرداتث ٠‏ 


القومية ٠‏ هي التمبير عن ذات هذه الامة » فى محال جماعة الامم 6 وهطي 
في الداخل تعبير عن إحساس الفرد بارتباطه بالحياة المشتركة بمفاهيمها 
العربية تضامنا طبيعيا بما يستتبعه من تقبيد الانانية الفردية تقييدا ذاتيا 
من أجل الجماعة )١(‏ . 


ان القومية هي الواقع التاريخي الاجتماعي الناتج عن تفامهل جميع 
الروابط تفاعلا عميفًا مترابطا » والشخصية الجماعية التي لصقت بالامة 


للا تخلق بوحود المحتمعات والدول ألقومية » وكنتفي بانتفائها » إذ كثيرا ما 


)0( درانات سيأ سسيةة وقوصمة ذاه صحعمالك بدوى 0 


نشل 


تكون درجة شلور هذه الروابط تصل بعد الى الحد الذي بحعلها تجسسد 
نفها في دولة قومية واحدة رغم توفر البذور التكوينية الاساسية للوحدة 
القومية » وهذا ما يفسر لنا عدم وحود محتمعات فوميةواضحة ثابتة متميزة 
تضم الجماعات البشرية في التاريخ الماخي 6 أو قد تكون القومية لم تصل بعد 
حدا من القوى بد فعها لآن تحسد تفسيها في دولة قومية واحدة ومجتمع 
قو مي وأحد نتبحة لعده عوامل وهذا ما بنحدث ف التاريح الحاضر . 


ونحن نتفق مع الاستاذ الحكم دروزه في دراسته الممتعة « مع القومية 
العربية » بأن انتقال الانان من شكل اجتماعي لآخر عير التاريخ : مند 
التجمع العائلي حتى المجتمعات القومية ؛ لم يكن انتقالا اعتباطيا » ولا انتقالا 
أعمى بلا هدف »؛ وإنما كان بمثل تمثيلا صادقا تجرية الانسان في البحث عن 
وضع أفضل لحياته ؛ وكان الانسان يترك مجتمعا معينئا الى آخر » حين بحد 
أن هذا المجتمع لا بوفر له الجو الطبيعي لحياته ولا دمن احتياجاته ؛ ولا 
تحقق له أهدافه . 


قد ترك الانسان هذه المجتمعات الواحد تلو الآخر حتى وصل الى 
المجتمع القومي وكان هذا الانتقال سير جنبا الى جنب مع تبلور الوعي 
القومي لدى الامم » بحيث جاء المجتمع القومي عصارة نحربة الانسان في 
البحث عن وضع أفضل لحياته ٠‏ 


أسس وروابط تحقيق القومية : 


ولعل القارىء بتساءل بعد كل هله المقدمات عن تحدند الأسسس 
والروابط لتحقيق القومية واهمية كل عنصر ؟ . 


لقد اختلف الكتاب الذين بحثوا موضوع القومية في تحديد أهمية بعض 
الأسسس والروابط الاخرى في تكوين القوميات « فجعل البعض للارض 
وطبيعتها ومناخها الاثر الكبير في تكوين الشسخصية القومية لدى الجماعات 
الانسائية وجعل البعض الآخر لعنصر الارادة المشتركة في الجيش امشترك 
وتقرير المصير الاثر الاول » والبعض أكد على اهمية الدين الواحد في إيجاد 
الوحدة القومية » وذهب آخرون الى محاولة تفسير هذه الوحدة بأسطورة 
المنصر ألو أاحد ؛ كما كال اللعض بأن أللفة الواحدة والتاريح الوأحد 6 همأ 
الاساسان الاولان في تكوين القومياث وقد كانت معظم هله الآراء متاثرة الى 


رفن 


حد بعيد بالظروف التي كانت تحيط بكل قومية ومدى تآثر كل مفكر قومي 
بظلرو فه القومية الخاصة )١(‏ . 


لكنه بمكن في الواقع أن نضع قاعدة عامة في هذا الصدد »© فإن لكل 
قومية ظروف نشسأتها الخاصة من حيث أهمية بعض الروابط بالنسبة 
للأخرى » ولكئنا نستطيع أن نتفق على أن لا اللفة وحدها ولا التاريخ وحده؛ 
ولا الارض وحدها » ولا المصلحة وحدها ؛ ولا أي عامل آخر بمفردهة دمكن أن 
بكون القومية »6 ولذلك لا نستطيع أن نعتمد على رابطة معينة دون أخرى اذا 
اخذت كل من هذه الروابط بمقردها . 


عناصر القومية العربية : 


ونموذج ندلل به على صحة هذه الحقيقة .. هو القومية العربية التي 
تستمد مقومات وجودها من أكثر من عنصر أساسي © فلقد نوه جمال 
عبد الناصر رائد القومية العربية في كتابه « فلسسفة الثورة » في شأن مقومات 
القرمية العربية عندما قال ٠‏ 


« وما من شك في أن الدائرة العربية هي أهم هذه الدوائر وأوئقها 
ارشماطا .. فلقد امتزجت معنا في التار دس وعانينا معها نفس المحن وعشيئا 
نفس الأزمات .. وحين وقعنا تحت سئابك خيل القزاة . , كانوا معنا تحت 
نفس السنئابك .. وامتزحجت هله الدائرة معنا ابضا بالدين © فئقلت مراكز 
الإشعاع الديني فى حدود عواصمها من مكة الى الكوفة ثم الى القاهرة ثم 
جمعها الجحوار في إطار ربطته كل هذه العوامل التاريخية والمادبة 
والروحية و.ه ٠)‏ 


دقول على مسسمع من الجميع : 
« إننا لثعلن اننا ذؤمن بأمة عربية واحده ) لقف كانت الأمة العمرية 


هذا الأساس » 5 


(1) مع القومية العربية ب الحكم دروزة وحامد جبوري ص ١‏ . 


١” 


ان القومية العربية عقيدة »© فابتها الوحدة من أجل القوة © والوحدة 
شعبية قوامها الاختيار الحر واليقين الكامل . 


ان طبيعة الوحدة هو « الدعوى الجماهيرية لعودة الأمن الطبيعي 
لآمة وأحدة مزرفها أعداوٌ ها ضد أارادتها وضد محالحها والعمل السلمي مس 
احل تقريب بوم هله الوحدة ثم الاجماع على قولها نتوبجا للدعوة والممل 
مهأ .., »6 )١(‏ . 


جمال عبد الناصر وامل الوحدة : 


ولقد كان نضال جمال عبد الناصر طوال مسيرة ؟؟ يوليو 1١165‏ حتى 
آخر يوم 8؟ سبتمبر ./191 هو العمل من أجل الوحدة العربية وإبراز 
الشخصية العربية لتعود المنطقة واحدة واحدة قوبة تحقيقا لأمله الكبير 
الذى عبر عنه في فلسفة الثورة عندما كانت تنستقر الحقائق في نفسهويثول. . 
« ما دامت المنطقة واحدة ؛ وأحوالها واحدة ») ومثاكلها واحدة » ومستقبلها 
واحد »© والعدو واحد مهما حاول أن بضع على وجهه من اقئعة مختلفة ... 
فلماذا تتشتت حهودنا ) . 


ثم وضع عبدالناصر بده على ١‏ المفتاح الحقيقي » الذي يمكن أن 
بوصلنا الى تحقيق الوحده العربية وء.ه. المفتاح هو أن درك مدى قوتنا ! 


دقيقة واحدة ان كفاحنا الواحد بمكن أن بمود عليئا وعلى شعوبنا بكل الذي 
نريده لها ونتمئاه ») . 


ولسوف أظل داثما اقول إننا أقوياء ولكن الكارثة الكبرى اثنا لا ندرك 
مدى قوتنا , 


اننا نخطىء في تعريف القوة » فليست القوة أن نصرخ بصوت عال انما 
القوة ان نتصر ف ابجابيا بكل ما نملك من مقوماتها ... 


. 1965| الميئاق الوطني !؟ مايو‎ )١( 


6 


القومية العربية ليست بدعة جديدة : 


والقومية العربية ليست بدعة أحدثها جمال عبد الناصر ... فتّد 
وجدت قبله وستستمر من بعده ؛ وليست فكرة جديدة أو مبتدعة ولكنها 
قديمة ترجع الى أول ظهور العرب في التاريخ » شهدت ذهاب ملك كسرى 
وقيصر الروم ؛ وتسارع شعوب الششرق الادنى الى الانتساب اليها على مر 
التاريخ » حتى أصيمح سكان كل هله المنطقة يتحدئثون ويرتبطون بيعضهم 
بلفة واحدة وحدت بين ثقانفتهم وظهرت شخصيتهم بشكل واضح فتميز 
عن شبر8 ٠‏ 


ولقد آفادت هذه القومية العربية من الحضارات القديمة التي سسبقتها 
في المنطقة وتفاملت معها وكانت لفتها هي اللون الرئيسي لها . الحضارة 
الإسلامية التي ازدهرت في العصور الوسطى كما أنها آفادت منالتراث الآدبي 
والدبني القديم وانصهر كل ذلك سويا لكي بخرج منه شعب عربي بمتر 
بعرو . 


فوة العرب في وحدتهم ٠‏ 


وعاش العرب امحادهم في إطار وحدتهم العربية » ومع تفتت الوحدة 
المربية يصاحب الوطن العربي الضعف والهوان والتبعية الاستعمارية .,.. 
ولعب الاستعمار دوره 1 لسر الإقليمية وتقذابة دعوتها فقامت قوميات 
إقليمية تتعدد تبعا لتعدد الوحدات السسياسية قومية مصربة ؛ وأخرى 
عراقية ؛ وثالثة سورية ... وهكذا » ولقد دعى الى هذا اللون من القوميات 
المصطنعة انصار التفتت وذوو المصالمح فيه أصحاب العروش والصضقات 
المثميزة دو بذهم الاستعمار 6 وذلك بقصد ربط الشعب العربي في كل وحدة 
سياسية بالإقليم الذي يعيش عليه وبهذه الوحدة السياسية تنتمزق الآمة 
العربية الى مجموعات بثرية »© لكل ذاتيتها الصمطنمة فيطمئن أ صحاب المر وش 
ملى بقائهم ويتخلص المستعمرين من عدو التفتيت ... من القومية العربية 
داعة الوحده الشاملة . ., 

وهذة محرد عيئيات للا قليمية في وطننا العربي صنع الاستهمار : 


طفيلية النثاأة في التاريخ » ملفقة الإصالة في الجغرافيا » مهروزة الممار في 


١ 


الاقتصاد .. بقول الفرئسي « بير كبيللر » : « لا شك ان الدين صنتعوا 
دولة الاردن أرادوا أن نتحذوا العقل السليم ) » ودؤكد العارفون سواطن 
السيامة العربية أن الاتحليز أوحدوها » رضاء لصد بعهم المخلحي عندالله 
فعد استدعاه وزس المستعمرات البريطاني ونستون تشيرشل الى الإلتقاء به 
قٍِ الفدس ‏ أكتوبر ‏ واتفق معه على توليته إمارة شرق الاردن م أن 
يكف عن تهديد الفرنسيين وآن بمسترشد بنصح مندوب بريطاني بقيم الى 
جانيه فى عمان وأن تسمم لير بطانيا بإقامة قواعد ا 
وناسست دولة شرقي الاردن - برئاسة عبدالله في / ابربيل ١؟15‏ . وكان 
أول مندوب بريطاني في الارض هو لورانس بالذات حتى نهاية 1؟16 ثم خلفه 
فيلبي حتى ١575‏ تلاه كوكس حتى 1575 ثم كبركير رايد تلميذ لورانس الذي 
أصبح لقبه عام "114 وزير بربطائيا العظمى في عمان »6 وأظير مسا ' ا وأسسرته 
من بعده تفهما كاملا لمصالح الانحلير والصهيوئيين وأعلن فى خطاب مام له عام 
15 أنه بعتبر كل حركة توصي الى محابهة الانتداب حر بمةتتنافى وواحب 
الطاعة والنظام . 


وما ينطبق على الاردن » ينطبق على بلاد كثيرة .. فقد قدر للوطن 
العربي في أعقاب الحرب العالمية الاولى أن يمزق الى عدد غير قليل من 
الوحدات السياسية ) فضلا عن عدد آخر من أقطار الجيب الصغيرة التى 
بطلق عليها الشيخات او السلطنات او الامارات بعضها بطلعلى الخليجالعربي 
وبعضها يقع فى جنوب الجزيرة العربية . 


واذا القينا نظرة الى خريطة الوطن العربي نلاحظ ان وطنئنا الكبير 
قد فقسممته حدود سياسة اصطناعية الى عدبد من الدول » هذه الحدود 
بعضها فلكي بسير مع خط طول أو دائرة عرض » كالحدود بين الجمهورية 
العرئية المتحدة وليميا ؛ والحدود بين مصر والسودأآن 6 وبعضها حدود 
هندسية تأخذ شكل خطوط مستقيمة كالحدود بين سوريا والاردن © وبين 
الاردن والعراق »؛ وبين العراق والسعودية » وبعضها ليست حدودا سياسية 

بمعئى الكلمة » بل تخوم لم بتفق على تخطيطها بعد © كالحدود بين السعودية 
وآمامة عمان وسلطنة مسقط »© فأثارت محاولات تخطيطها مشكلة 
البريمي ومثل الحدود الجنوبية الشرقية لليمن التي تثير مشكلة الجنوب 
العربي » وبعض هذه الحدود لم يتيسر تخطيطها » فتركت حيوب محايدة بين 
الدول العربية كمناطق حرام ؛ مثل المنطقة بين الكوبدت والسعودية والمنطقة 
بين السعودية والعراق . 


ب 


فكرتان : 


المروش © والطضمقات المتميزة ووحدت لها انصارا من ذوي النفو س الضعيفة 
من المفكرين العرب . 


والثانية : القوهية العربية » وهي عقيدة شعبية متأصلة في نفوس أبئاء 
الشعب العربي على تباين بالاقاليم الجغرافية والسياسية المصطنعة متاصلة 


وعانت أمتنا المربية من الاقليمية وليدة تعدد الدول العربية ... 
ومن تعلاد الذول العربية وليد الاستعمار . 


والغريب كما يقول المرحوم ساطع الحصري فيلسوف القومية العربية 
ان مجموع سكان اندونيسيا لا يختلف كثيرا عن مجموع سكانالبلاد العربية) 
والاندونيسسيين بعيشون متبعثرين على عدة آلاف من الجزر الكبيرة 
والصغرة © ومع ذلك استطاعوا أن دؤلفوا دولة واحده قوبة موجدة فى 
حين أن العرب الفوا العديد من الدول ولم يستطيعوا أن يجدوا الى الوحدة 
سبيلا . وهم بعيشون الآن منقفسمين الى ثلاث عشثر دولة داخلة في هيئة 
الآمم المتحدة » فضلا عن المشيخات والامارات والسلطنات التي تعيش على 
هامش الحياة السياسية . : 


الاستممار والاقليمية : 


ومسسؤوليات أنبناء الآمة ألعر بيه تصحيمح هلآ الوا شع الظالسم وغمر 
الطبيعي والذي بر جع الى صنع الاستعمار الذي خطط المنطقة على هدأه 
.87 وتونس عام 188١‏ والمغرب 1517 64 واحتلت بريطانيا مصر والسودان 
عام 188١‏ » كما احتلت ابطاليا ليبيا عام 1١41١‏ 4 وسيطرت اسبائيا على 
بعض أقاليم مراكش وهي طنجة والريف المغربي » بيئما ظلت المناطق الآسيوبة 
من الوطن العربي داخل نطاق سيطرة الدولة العثمانية الى ان اقتسمتها 
بريطانيا وفرنسا بمد الحسار السيطرة العثمانية عنها ») وقامت بعمليات 


١ 4 


نهب متواصل لثرواتها ولمواردها وعملت على ربط اقتصادبات هله الأقاليم 
باقتصادداتها وحالت دون رفع مسمتواق معيشة أبناء ألامة العربية رغم 
ضخامة ما يمتلكونه من عناصر الرفاهية والتقدم الاقتصادي . 


وقد ادى تنوع الدول المختلفة كما يقول الدكتور بونس أحمد 
البطريق12) الى تلون اساليب الحكم وانظمته في كل بلد عربي » وكان لدلك 
آثاره على اشكال واهداف الكُورات التي قامت في اليلاد العربية والني 
اختلفت من بلد لآخر وام تتبع منهجا شاملا يحتوي الوطن العربي بأمره » بل 
اتجحهت كل منها ألى محاولة تحقيق اهداف محلية شفلتها زمنا طويلا 6 
واستنفذت الجانب الاكر من طاقاتها » فقد انحصرت الاهداف القومية لكل 
من مهر والسودان في تحقيق وحدة وادي الئيل ؛ بينما انحسرت صصله 
الاهداف بالنسبة للمناطق الآسيوية من الوطن العربي في مكافحة السيطرة 
التركية ومن بعدها السيطرة الغربية » وكذلك الحال بالنسبة للمغرب العربي 
الذي انحسرت اهداف كفاحه القومي داخل نطاقف اقاليهه دون أن تتسسسع 
لتستوعب كل اقاليم الوطن العربي . 


الاستعمار بحارب القومية ٠‏ 


والاستعمار في محاربته للقومية العربية .,.. شجع الاقليمية تارة ©» 
وتظاهر بتشجيع القومية العربية تارة أخرى كما حدث من فرنسا وبريطائيا 
نحو أدعاء تشجيعهما للحركات القومية العربية وما بذلتاه من وعود براقة في 
الاستقلال والحرية ؛ إن حمل العرب السلاح لنصرتهم في المعارك التي دارت 
بين الحلفاء والدولة العثمانية على الاراضي العربية » ولكن سرعان ما انقلبوا 
على الحركات القومية العربية بعد انتصارهم . 


الوحدة العربية ضرورة انتصادية وؤسسياسسة ٠:‏ 
وهكذأ من خلال المرض التاريخي ومتايعة احداث المنطقة العرية نرى 


كيف سادت نعرة الاقليمية الضيقة بكل ما تحمله من تخلف وتبعية .. ولو 
استجاب العرب .. كل العرب .. أنمانا وعملا لتحقيق وحدتهم العربية 


٠ 2751 الدعوة القرمية فى الوطن العربي  دكتور يونس البطريق - ص‎ )١( 


|14 


العالم و 


ولنتصور دولة عربية موحدة تزيد مساحتها على ١١‏ مليون كيلومتر 
مربع » أي قدر مساحة اوروبا تقريما . 
دولة تملك اعظم موقع جغرافي في العالم كله ) إذْ تمسك يتواصي العالم 
القديم » وتسيطر على طريق السويس البحري . 


دولة بلع عدد سكانها مائة مليونا من العرب» فتأتي في الترتي بالسادسة 
بين دول العالم من حيث عدد السكان . 


دولة تستطيع ان تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية العربية دفعا الى 
الأمام 4 بها تملك من أمكانيات متكاملة ,. 


دولة تحصن الاتتصاد العربي ضد الانعكاسات الضارة التي ترد مسن 
الخارج ل ل ىب 


دولة تستطيع الحصول على المرايا الاتتصادية التي نترتب على التكتل 
في النطاق الاقتصادي الدولي . 

لنئظر الى حاضرنا 53 ولنتصور مستقضلنا الاقتصادي الياسم فلدرك 
في النهاية ان الوحدة العربية ضرورة اقتصادية فضلا عن كونها ضرورة 
سبيأسية , 


عفيدة الفرد العربي : 


ان كل ما في واقعنا اليوم يؤكد بأن المطافنا التاريخي وثورئنا الحثيقية 
لا يمكن أن نتم آلا بعقيدة ... عقيدة 'نضع القيم الحقيقية للفرد العربي ©» 
ولوفر له على مسستوى الساحة العربية كلها الحياة الحرة الكريمة التي نتحقق 
فيها انسانيته وتنطلق امكانياته ومواهيه ... عقيدة تضم المحتوى الشامل 
للمجتمع العربي» فتحقق فيه العدالة الاقتصادية عن طريق التطبيق الاشتراكي 
والعدالة السياسية عن طريق تطبيق الديمقراطية السليمة ... وعقيدة تعبر 
عن أنسسانية القومية العربية تستمد من روح الامة وتحاربها ٠...‏ عقبدة 
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تخطط مراحل النضال العربي بأهداف واضحة محدددة نخطيطا علميا مدروسا 


هج الفاء الحواجز المصطنعة واقتلاع جدور الاقليمية . 
ب محاربة الاستعمار وكل صور التبعية في الوطن العربي ٠.‏ 


ه بناء مجتمع عربي متحرر من الصراع الطبقي ويقوم على الحب والو قام 
. .. بلا احقاد . هذا هو طريقنا الحقيقي الى الوحدة العربية .. . نية خالصة 
وعزم على تحقيق آمال الجماهير . 


وكل عربي يدرك اهمية كل خطوة من الخطوات السابقة ... 


بالقضاء على الشمخصية القومية سواء كان الاستعمار العثماني أو العربي ؛ 
فقد تركا التاثير العميق في تخلف المنطقة واستفلال خيراتها ومصادر الثروة 


وشيقة خطرة ّ 


ولنأخذ نموذجا من وثيقة خطيرة تقدم تصور استر انيجي .كامل لسمسا سه 
الفرب في المنطقة وخططه من اجل ذلك »© واهدافه التي ببفي تحقيقها ... 


الونيقة صادرة عن معهد الدراسات الاستراتيجية في لندن برقم (55) 
ضمن المجموعة التي بصدرها الممهد باسم « اوراق أدلفى » والوثيقةالصادرة 
في مارس 11755 وتحمل عئوان «مصادر النزاع في الشرق الاوسط» نستشهد 
بفقرات من الوثيقة ... فمن الفضل به ما شهد به الاعداء أنقسهم ... من 
ونالقهم الرسمية ... وبالطبع هناك حقائق دفيئة بخفيها الاستعمار لانسه 
يبرى ان مصلحته ف عدم نشرها ٠.٠.٠‏ 

ماذا تقول هذه الوثيقة ؟ 


في المنطقة ... 
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بي عن اطماع بريطانيا في المنطقة تقول الوثيعة ٠‏ 
بريطائبيا ٠‏ 
ه اكثر احتياحا للشرق الاوسط كطريق استراتيجي عالمي وذلك بحكم 
روابطها المختلفة بشرق افر ديا ؛ وبآسيا ») وباستراليا » كما ان حمسن التجارة 
الخارجية لبريطانيا لا بد له من عبور قناة السويس لكي يصل الى المشترين ٠‏ 
© أكثر اهتماما سترول الشرق المح ل ل موأرده 
كلها ؛ وتستعمل الآن ستويا .لا مليون طن 7 نتوقف بدونها كل مظاهر الحياة 
في الجزيرة البريطائية وسوف تزيد هده الكمية المطلوبة لبربطانيا من بترول 
الشرق الاوسط الى ..؟ مليون طن سنويا في طرف عشرين سئة افضلا عن 
أرباحها الطائلة من عملياتها المتمددة . 
© « وبالتالي فلقد كانت اكثر اتصالا بعملية تأمينه عن طريق اللنفوذ 
السياسي والارتباط بالقوى المحلية الموالية والوجود العسكرى » . 


وماذا تقول الوثيقة عن مصالح الولابات المتحدة الامريكية في المنطقة ؟ 


ه « الشرق الاوسط له اهمية بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية كطريق 
استراتيجيعالمي للمواصلات فضلا عن ان قناة السويس اقصر طريق بحري 
بين الاسطول الامريكي السادس اقوى مظاهر الوجود العسكري الامركي في 
البحر الابيض والمناطق المطلة عليه » وبين الاسطول الامريكي السايع اقوى 
مظاهر الوجود العسكري الامريكي في المحيط الهندي وبحار الصين والمناطق 
المطلة عليها » . 


ه الولابات المتحدة الامريكية تملك وحدها #ه, من موارد البترول في 
يذ الاوسط؛ وهيلا تعتمد عليه الآن فياحتياجاتها الخاصة ولكن ارباحها 
من عملياته طائلة » وهي على أي حال سوف تحتاج الى استعمال الكثير منه 
في الملستقبل »© فالتقدير أنه في العشرين مئة القادمة سوف بزيد استهلاك 
البترول في الولائات المنحدة الأمريكية على انتاحها منه بما مقداره .51 مليون 
طن كل سسلئة »4 . 

وبالتالي فإن الولابات المتحدة وافد جديد يسابق بريطانيا وبحل محلها 
في الاهتمام بتامين المنطقة عن طريق النفوذ السسياسي والارتباطات المحلية 
والوحود العمسكري 0 
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© « ويزيد من اهتمام الولايات المتحدة بالشرق الاوسط عامل آخر ليس 
الدولي المعاصر ٠‏ الاتحاد السوفيتي والولانات اللمتحدة الامريكية » . 


ونظرة سريعة على حهود الاستعمار الانجليزى مئه والامريكي في المنطقة 
نجد الى أى مدى كان الاستعمار مئفذا لبئود الوثيقة ٠.‏ 

الاحلاف العسكرية ! 

المواعد الامريكية. والبريطانية في المنطقة ! 

الاسطول السادس بتمخطر عبر مياه البدر الابيض بنذر ويهدد ! 

رفع شعار سياسة التوازن المسكري في المنطقة . 

محاصرة النظم التقدمية وفي طليعتها الجمهورية المربية المتحدة وحربها 
اقتصاديا وسياسيا واخخرا بالعدوان العسكري . 

الدعم الكامل للنظم الرجعية والعميلة ف المنطقة ... وف مقدمتها النظام 
الحاكم ف الاردن وبقاع كثيرة من مناطق تحمل اسم الاستقلال لفظا . 


اسرائيل تفذيى نعرة الاقليمية : 


ونأتي على ثاني الاخطار التي تهدد الوحدة العربية وتسعى الى اعاقة 
تعدمها ه٠٠‏ وهشي أسرائيل التي خلقها الاستعمار لتكون شوكة تؤرقف الحسد 
العربي وخطرا جاسما يستئفد واجهته كل طاقات العرب بشريا وماديا بيئما 
بقوم الاستعمار بكل طاقانه الاقتصادية والمسكرية والسياسية يشجع 
العمدوان وسارك اغتصاب الارض ٠.ه.‏ لاله ترى قِ وجود أسرائيل فمرآأ 
للفكرة القومية العربية واستحالة تحقيق امل الوحدة العربية وعدوان 
اسرائيل والحرب المسعورة من الاستعمار تنشط وتشتد كلما لاح في الانفق 
ادر لجمم ران 

لقد التقت اهداف السياسة الاستعمارية مع اهداف الحركة الصهيوئية 
بشأن اقامة وطن قومي لليهود فى فلسطين ... وكانت بريطانيا آداة مكنت 
الصهيونية من تحقيق مخططاتها الاستممارية في المنطقة وآأبدت الحكومة 
البريطانية لوايرمان تأبيدها لانشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين الذي 
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بعد بذآابة فصول المؤامرة الكبرى ... ولاذا١‏ فلسطين بالذات وارض الله 
شاسعة ... وفىي امريكا خير متع لاقامة عشرات الدول ... بل ورفضت 
الصهيونية اقامة دولتها في أونمندة ... السميب ف غاية الوضوح أن نكون 
الصهيونية في قلب الامة العربية ... خطرأ مستمرا او اخطبوطا ستلع 
قدراتها ... وهناك وثيقة خطرة تكثيف هذا الملخطط عر فت بوثيقة بثرمان 
نرى من الاهمية بمكان منها الجزء الخاص بالمنطقة العربية لآأنه تكشف المخطط 
المدبر « لتحطيم القومية العربية .. والمصير السيء المبيت لابناء هذه المنطقة» . 


وللوئيقة قصة وظروف نعرضها فإن الوقوف على حقائقها يدو لنا 
طريق المستقيل ... وبعمق ابمائنا بأن عداء الاستعمار للوحدة العربية ليس 


تقرير بئرهات ٠‏ 


في سنة 11.17 تولت وزارة الاحرار برئاسة كامبل بنرمان السلطة في 
بريطانيا ولما كان المحافظون بعر فون أن بئرمان يهتم بالشئون الداخلية اكثر 
و كياد عه ل عجاري ايم ت باتقاق الحزبين على اطلاق بد الاحرار 
في الشئون الداخلية مقابل ترك السياسة الخارجية في أبدي الموظفين من حرب 
الحا نظي . 


وكان اول عمل قام به المحافظون هو أقناع كامبل بنرمان رئيس الوزراء 
بتبني فكرة تشكيل جبهة موحدة من الدول الاستعمارية ذات الاملاك والمصالم 
المشتركة في العالم القديم ( بريطائيا ) فرنسا » بلجيكا »؛ هولندة » البرتفال ) 
ايطاليا ) أسبانيا )على أساس ان صداقتها وتعاونها ضر وريان لمصلحة بريطانيا 
في ايقاف المد الاستعماري الالماني وئنسيق التوسع الاستعماري الانجليزي . 


وانفقت الدول السالفة على تكوين « حلف » فيما بينهم وتأليف «لجنئة» 
من خبرائها لدراسة الحلف الجديد ؛ ولم بفوت الانجليز الفرصة فأعلن كاميل 
بئرمان عن تأليف اللجنة التي ضمت مشاهير الأؤرخين وعلماء الاجتماع 
والجفرافيا والاقتصاد والنفط والزراعة والاستعمار في دول الاتحاد ) حدد 
بنرمان مهمة اللجنة في خطاب وجهه الى الاعضاء » وظل تقرير بنرمان منسميا 
حتى قبيل الحرب العالمية الاولى حيث نشره صحفي بريطاني صهيوني في 
مهر ض الدفاع عن الوطن القومي اليهودي 1 فلسطين أو الاستشهاد بآراع 
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وكرارات الحكومة البر بطائية وساده الاستعمار العامي على ذلك © وتبريرا 
لقيام أسرائيل كضرورة اقتصادية وسياسية واحتماعية لأوروبا ولمصالحها 
وسيطرتها في الشرق ؛ ويشمل تقرير بلرمان مقدمة وعدة فصول »2 وكان من 
ضمن ما تناوله مصير فلسطين ناضاف بقرة الى بذور المأساة في مراحلها 
انكر . 


وفد جاء ف التقرير : 


« ان الخطر المهدد يكمن في البحر المتوسط »؛ همزة الوصل بين الفرب 
والشرق وحوضه مهد الاديان والحضارات ويعيش بين شواطنه الجنوبية 
والشرقية بوحه خاص شعب واحد تتوافر له وحدة التاريح والدين واللسان 
والآمال وكل مقومات التجمع والترابط والاتحاد : هذأ فضلا عن نزعاته 
الثوردة وثرواته الطبيعية » . 


ثم يتساءل التقرير عن نتيجة دخول الوسائل الفنية الحديثئةومكتسبات 
الثورة الصناعية الاوروسية الى المنطفة 6 وانتشار التعليم ودعم الثقافة 5 


ولحيب التقرر عن التساؤل السابق فيذكر بأنه اذا حدث ما سلف 
التقرير الى معالجة الوضع فيذكر ما بلي : 


١‏ على الدول ذات المصالم المشتركة ان تعمل على استمرار تجزّثة 
هذه المنطقة وتأخرها وابقاء شعبها على ما هو عليه من تفكك وتناحر وتأخر. 

؟ ‏ ضرورة العمل على فصل الجزء الافر يقي من هذه المنطمة عن حزثها 
الآسيوى واقترحت اللحنة لذلك . . . ( اقامة حاحز بشرىقوي وغريب عن 
الجسر البحري الذي يربط آسيا بافريقيا ويربطهما معا بالبحر المتوسط 
بحيث بشكل في هذه المنطانة وعلى مقربة قنةة السويس قوة صديقة 
للاستعمار وعندة لسكان المنطقة ٠ )) ٠.,.‏ 

هكذدا زر سم الاستعمار للمنطقة ٠‏ وعحود أسرائيل هه حاحز بشثرىي 
فريب قوهة صديقة للاستعمار واداة لتنفيذ مخططاته ولي الوقت نفسه عدوة 
لسكان المنطقة .. هل العرب ف حاجة الى اكثر من هذه الادلة للاقتناع بأن 
الاستعمار واسرائيل أخطار نهدد الوحدة العربية وان التجمع العربي والسمو 
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هل بتحد عدونا وهو على باطل . 

بيئما الحق .. كل الحق معنا ونفترق .. بل نتطاحن (.. 
أن قوة العرب ٠٠‏ ف وحدتهم : 

وعزة العرب .. في امترازهم بقوتهم . 


القومية العريبة والوجود الاجتماعي العربي : 

والقومية العربية هي الوحود الاجتماعي التاريخي للامة العربية مءء. 

والشتهور الفقورمي العربي هطو الانقعال بهذا ألو جود ٠. ٠‏ 
وجود اجتماعي ناربخي حي مليء بالتجارب والعطيات » وهذا الوجود هو 
سبقت الشسعور القومي ولو لم تكن موجودة من قبل لا كان من الممكن أن 
تولد أى شعور نوهي عربي .٠.‏ أذ ثيفا دمكن ان شيعر الانسان شمورا 
معيتا تجاه أي شيء آذا لم كن- هلا الشيء موحودأ أصلا » وهل لمكن أن بشفر 
الفرد العربي بقوميته المربية » اذا لم تكن هذه القومية موجودة وشعوره هو 
محر د العكاس آأدراكه لو حودها . 


القومية العربية والواقع التاريخي : 

ووجود القومية العربية كواقع تاريخي هو الذي ولد شعور كل مواطن 
عربي ليقف مع مصر ف معركة القناة هام 55 | وخروجه في اضرابات في كل 
مكان ... وكذلك دهم الجماهير العربية لثورة الجزائر . 

ووجود الفومية العربية كواقع اجتماعي تاريخي للعرب هو الذي دفع 

القوهمبية العربية لبسسدت مرحلة طارلة : 

من هذا المفهوم فإن القومية العربية ليست مرحلة طارئة وجدت في 
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ارض الاجداد ... ؤالعزة الوطئية ... وفيرها من الكلمات العاطفة ... 
فهي ليست كلمة .. وليست دعاء حماسيا حارأ في الحتاجر . . 


والقومية العربية ابضا ليست شهورا! تخلقه الاحداث ؛ ولا وعيا بوحده 
حرب أو قّة » ولا فكرة طارثة بيبتدعها مفكر او فيلسوف دون ان تحد 
اساسها من واقع الحياة ؛ ولا كلمات عاطفية ملتهبة لا تصلح اساسا لحل 
مشاكل الانسان .., الخشز ... الجرية ... الآمن . 


ماذا اذن تكون القومية العربية إن لم تكن واحدة مما ذكرنا ؟ 
هل فرغت كل المماني ؟ 
حقفنيفة القومية العربية : 


القومية العربية بعيدا عن المناقشات العقيمة و « الفلسفات الكاذبة » 
و« العبارات البيزنطية الرنانة » ... تمني الوجود اللفوى والتار يخي 
والثقاتي والاجتماعي العام للأمة العربية ومنه بنمو الشعور والوعي © وفيه 
تدور الافكار والعقالد »6 وفيه تطبيق الانظمة ») وهي موجودة بفض النظر عن 
وجود هذا الشعور والوعي او الفكرة » وحين تعبر كل هذه الامور عن نفمسها 
تعبيرا واعيا سليما » فهذا يعني ان القومية العربية في وضع التجسيد 
والحركة ©» وحين لا تعير عن نفسسها تعبيرا سليما » فهذا يعني انها في وضع 
جمود » ومن يعلق وحود او انتفاء القومية العربية على وجود او انتفاء الشعور 
والفكرة والانظمة السياسية هي تماما كمن يقول ان الانسان يفقد من الوجود 
حين يكون مريضا . 

فالقومية ‏ في حقيقتها ‏ هي الوجود التاريخي الكامل والشسخصية 
الجمامية العامة التي نمت وحفظت فيها آثار العديد. من التجارب آالحية . 

هذه هي الحقيقة الكبرى التي ينبفي أن نؤمن بها جميعا وان ثبت في 
أذهان الاجيال ان فكرة القومية العربية كحقيقة واقعة تجمع الشعب العربي 
الكبير من الخليج الى المحيط وكرابطة حياة وحيدة تمبر عن واقعه وتحدد 
مصم ه ور سم أهدافه . 
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الوحدة العربسة .. حياة ومصم . 


من هنا كان ايمان الجمهورية العربية المتحدة بالقومية العربية حيساة 
ومصرا وبالوحدة العربية ضرورة ومستقبلا ذلك بأن مفهومها للقومية العربية 
عقيدة من خرج عليها كان عاقا لعروبته_على حد تعبير تقرير الميثاق الوطنيب 
ليست غابة في ذاتها » بل انما هي وسيلتنا الى الوحدة انها اساس حتمية 
الوحدة ومن ثم فالايمان بالقومية العربية كخطرة اولى تستند الى خطوات في 
طريق الوحدة الشاملة . وفي هذا المعنى جاء في تقرير الميثاق الوطني ٠:‏ 

١‏ أن الوحدة العربية ثمرة القومية العربية » انها هدف يحتمه تطور 
الوعي العربي و.٠‏ .»م 

ووقفت القاهرة بكل ثقلها ٠.٠.‏ ووقف حمال عد الناصر بكل طاقته 
بعمل من اجل الوحدة .. امل العرب .. حقق تجربة وحدة مصر وسوريا 
معطا الدليل على امكانية قيام الو حدة الدستورية بين أبناء الوطن العربي 
الواحد .. وابمانه بحتمية الوحدة كما عبر عنها غداة الانفصال « ابمانه 
بطلوع الفجر بعد الليل مهما طال » كما كان مبعث خطابٍ التنحية مساء 1١‏ 
دوئيو له دلالة عميقة فقد عبر حمال عبد الناصر عن هذه الدلالة بقوله . 


ا أن قوى الاستممار تتصور ان جمال عبد الناصر عدوها وأريد ان 
بكون واضحا امامهم انها الامة العربية وليس جمال عبد الدناصر »© والقوى 
المعادنة لحركة القومية العربية تحاول تصويرها دائما بأنها امبر اطورية: لعيد 
الناصر »4 وليس هذ١‏ صحيحا ؛ لأن امل الوحدة العربية بدا قبل حمال عبد 
الناصر وسوف ببقى بعد جمال عبد الناصر » . 


حقيقة ان الاستعمار والصهيونية واسرائيل يقفون بشراسة وبكل ثقلهم 
لعر قلة قيام وحدة عربية .. وكلنا بعرف دور بريطانيا مع العرب ابتداء من 
عمالة الحسسين بن على .. ومراسلات حسين ‏ مكماهون . . واتفاق سابكس 
بيكو بين فرنا وير بطائيا لتقسيم الوطن العربي .. ثم التقاء الاهداف 
الانحليزبية والصالح الصهيونية ومشروعات الاحلاف العسكرية وقفواعد النلفوذٌ 
ف المنطقة وهناسرز دور امريكا الضالع ف تغذية نعرة الاقليمية .. حلف 
بعداد .. مشروع أبزنهاور .. مشر وعات دالاس . . الح 

وكل هده حقائق تؤكد حرص الاستعمار واسرائيل على محاربة أي 
لقاء عربي فضلا عن قيام وحدة أو اتحاد . 
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٠ الاقلممسة‎ 

لكن هل مجرد القول بأن الاستعمار واسرائيل وراء ضربه كل عمل 
وحدوي فيه الاجابة الحاسمة الشافية .. وهي الاستعمار واسرائيل 
وحدهما أعدأم الوحدة ٠.‏ وهل نتنصل من التفقصير العربي وتشعد ما 
ألف عليه الحكام العرب من الاقليمية والالتصاق بالعروش والتيجان والخوف 
من الوحدة لانه في قيامها ذوبان لاشخاصهم ناسين آن سبيل تحفيق أمل 
الوحدة بهون'كل شيء . . فالوحدة فوق وقبل كل شيء .. والى جانبها تبدو 
الاشياء مهما عظمت .. سلطة .. تاج .. اشياء تافهة هزيلة . 


الى حانئب الاستعمار والصسهيونية واسرائيل كاعداء خارجيين ... 
بوجد فينا العدو الداخلى .. ذائنا .. ولكن للأسف مسألة اثر العوامل 
الأانية والنفسية في السياسة العربية واعاقة الوحدة العربية لم تدرس بعد 
بل ولم تجلب الانتباه اللازم ؛ ومرد ذلك جزئيا على الاقل هو التعلق السطحي 
المألوف بالامور الموضوعية وبالطريقة العلمية في البحث » الامور التي تولد 
الخشية والنفور من تقصي العوامل الذاتية والنفسية مع انها عوامل موجودة 
وذلك ما بجعل البحث فيها من صميم النظرة العلمية » ان العقد النفسية 
والرواسب والاحاسيس الندانية الصادرة عن النزعهات الفر دبة الانانية 
الموجودة في الفرد العربي من عصور البداوة وحب السلطة لا يمكن الاستهانة 
بدورها بل كان لها الدور الاساسي قِ حلق التناقضات داخل الحركة 
الثورية2١)‏ 9 


ومن امراضنا الشمهرة والمتزاندة ٠ه‏ الموامل الذاتبة والتفسية والتي 
بدخل تحتها كل ما يسمى بالنافسة والصراع على السلطة وصعوبة قبول 
السياسية واساءة الفهم . .وما الى ذلك مما اصبح مالوفا فيالحياة السياسية 
في أاقطار عربية عل دل 5 ونقف ورأء هذه العوامل الذاتية والئقسسية مجمو ع 
التخلف الاجتماعي اي تخلف شخصية الفرد العربي في وقتنا الحاضر »© أن 
المتصاعد من وضع التخلف »؛ فالانانية وضعف الشخصية من الصفات البارزة 
في المجتمعات المتخلفة . 


(1) ققايا الثورة العربية ‏ سعدون حمادي ‏ ص ؟ 19‏ دار الطليعة ‏ ببروت 
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الوحدة العربسية والانئسان العربي الجديد : 


الوحدة العربية تقوم على الانسان العربي الجديد الذي يسمو فوق 
كل هذه الامراض وبر تفع فوق مستوى التناقضات .. لأن مسألة الو حدة 
عنده مسألة الحياة او الموت .. وهي ليست ردا على النكسة © وانما هي 
الاطار الذى لا يمكن بدونه أن تنمو القوة المتو فر 5 لدى الشعب العربي ليبدأ 
نهضة حفيقية تحقق مطامحه وتحفظ له كيانه » وهي دون شك الهدف الذي 
لا يرقى اليه اى هد ف آخر مهما كان والقضية الجوهرية التي تتضاءل امامها 
جميع القضايا الاخرى مهما كانت . 


ان القومية العربية هي التعبير الصادق عن كيان الامة العربية الدائم ) 
وهي المظهر الحقيقي لوجودها التام » وهي عنوآان بقظتها الصادقة وكدليل 
اكتشافها الكامل لذاتيتها » وهي فوق ذلك سبيلها المجدي الدى يمكنها من 
تحقيق اهدافها . 


وهي عقيدة وحركة .٠‏ عقبلهة راسخة ف الايمان بالامة المربية المتميزة. 
وخصائصها الاصيلة الثابتة »© وطابعها المعين ٠٠‏ .وهي حركة قعالة تهدف 
الى جمع شتات هذه ألامة والتألمف بين بنيها ») وتمكيئها من التحرر التام ؛ 
والالعتاق الكلى من كل الميود المفروضة عليها » من الداخخل أو الخاريح لتواكب 
ركب الانسانية المتحررة . 


فيها ولا بثير الشكوك حولها © الا الذين حهلوا هذا العغون »او الذرسن 


يتجاهلونها ويريدون أن بتعاموا عئها لغرر ض قٍ نفو سهم © أو لعجرهم عن 
رؤدة الحقائق الواقعة الثابتة . 


واعلان اتحاد الجمهوريات العربية اول الخطوات الصادقة على طريق 
الحقائق الواقعة الثابتة , 


الوحدة العريبة والوحدة الاسلامية : 


بثور جدل كببر حول العلاقة بين الوحدة المربية والوحدة الاسلامية 
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الظن وهم خاطىء اذ ان القومية العربية » بالرغم من تجسيدها لشيء يختلف 
عن الدس تماما م آلا انها لا تعني على الاطلاق ٠‏ التحرد من الاسلام » وعصن 
القيم الاسلامية الصحيحة والاصيلة ؛ وليس 1 العمل العومي 1 وف اعتزاز 
المرء دعوميته 4 ما بتعارض مع الدبن على الاطلاق ٠‏ 


والقومية هي غير الدين » ولكنها لا تقف منه موقف التعارض على 
الاطلاق » لا سيما وان القومية والدين الاسلامي »؛ يلتقيان في مقومات مشتركة 
كثيرة » وبسيران جنبا الى جنب ؛ عبر المراحل التاريخية الكثيرة . 


وتهدف القومية العربية على الصعيد السياسي الى تحقيق الوحدة 
المربية ؛ وتحرير العرب في كل بلادهم من السيطرة الاستعمارية ؛ كما تهدف 
على الصعيد الاقتصادى_الاجتماعي الى تحر برهم من الاستغلال الاجتماعيب 
الاتتصادي الطبقي ومن السيطرة الاقتصادية الراسمالية الاجنبية . 


اما الوحدة الاسلامية » فتهدف الى اقامة كيان عام يضم المسلمين على 
اختلاف قومياتهم 6 وافكارهم؛واو ضاعهم السياسية والاحتماعيةوالا قتصادية 


وكان دعاة الوحدة الاسلامية ؛ ممن عارضوا دعوة الوحدة العربية 
بقولون ان الاولى أقوى من الثانية » وان تحقيقها اقرب مالا » واسهل 
عملا » وكانوا يفالون ف اقوالهم هذه » فيدعون أن فكرة الوحدة المعربية ) 
مناورة بقصد مئها الحيلولة دون تحقيق الوحدة الاسلامية لتمكين السيطرة 
الاستعمارية من البقاء فى بعض البلاد الاسلامية . 


ولكن هذه الاقوال تخالف الحقيقة والواقع ©» فالوحدة العربية التي 
تضم مساحات من العالم اضيق نطاقا من تلك التي نضمها الوحدة الاسلامية 
اسهل منالا من الثانية » كما ان تحقيق الوحدة الاسلامية لا بد ان يسبقه 
تحتيق الوحدة العربية » ولا يمكن لأي انسان عاقل »© أن يقول بإمكان 
تحقيق الوحدة بين العرب والفرس والترك والاندونيسيين والهنود 
والباكستانيين واهل اللابو وغيرهم ؛ قبل ان يبتحد العرب الفسهم ؛ولمل 
النتيجة الوحيدة التي يمكن استخلاصها من هذا الجدل المنطقي ؛ هي ان كل 
من بعارض الوحدة العربية » انما بعارض في الحقيقة الوحدة الاسلامية التي 
يدعي العمل من اجلها » وانه بر فعه لشعارها » ومئاداته بها » انما يتستر وراء 
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هذا الشعار لتحقيق اهداف اخرى ؛ وفى مقدمتها الحيلولة دون تحقيق 


وكما بقول الكاتب العربي خيري حماد ان دعاة الوحدة العربية ؛ لا 
يعارضون في الواقع مشاعر الاخوة الاستلامية 4 فالوحدة العربية دموة 
سياسية للاتفاق على المبدا السياسي الواحد ؛ بينما الاخوة الاسلامية دعوة 
التعاطف بين المسلمين والسعي لإصلاح احوالهم » ولا شك ان استفلال 
المشاعر الدينية في سبيل الدعوة الى اهداف سياسية »؛ انما هو في الحقيقة 
مناقضة صريحة لمبد! الاخوة الاسلامية . 


ولحن لتفق مع الاستاذ خيري حماد في هذه الحقيقة التي توصل اليها 
بعد بحث عميق حول « حتمية الوحدة العربية » بأن ابة معارضة للوحدة 
العربية بحجة السعي الى الوحدة الاسلامية » انما تمثل مخالفة لأبسط 
متطلبات العقل والمنطق ؛ وهي لا تصدر الا في حالتين : 


اولاهما : محاولة الخداع »© أي محاولة بعض الششسعوبيين اثارة الشعور 
الديني ضد فكرة القومية . 


وثانيتهما : وقوع بعض السدج ضحايا لهذا الخداع الذي يتسستر وراء 
الدين ؛ دون ان يعوا ما وراء هذه المحاولات من مقاصد خفية ومشسبوهة . 


وهناك حقيقة تاريخية اخرى »؛ وهي أن الامة العربية ) وجدت قبل 
وجود الاسملام وكانت لها حضارتها الخاصة بها 6 والتي برزت ف آثارها 
المادية والفكرية » دمضاف الى هذا أن الاسلام لم بفرض على اهل البلاد التي 
فتحها العرب فرضا ؛ ولدا فقد استعربت جمامات كبيرة منهم دون ان 
يتحولوا الى الاسلام واشتركت هده اللجماعات في الحياة العملية »© والاديية 
واسهمت في الانتاج الحضاري العربي . | 


وتبين هذه الحقائق ان الاسلام لعب دورا هاما في تقدم القومية 
المربية وتوسعها ؛ وكان قوة دافعة للفتوحات العربية التي نشرت اللشة 
العربية ووسعت تطاق القومية العربية » ولكن هذه القومية لم تبق مرتبطة 
بالدين » فقد تكونت امم اسلامية غير عربية من ناحية وجمامات عربية غير 
مسلمة من الناحية الاخرى ٠.‏ 


١و‎ 


عروبة مصر قدر ومصر 


© اللقاءات الفكرية للاخ العقيد معمر التذافى مسمع 
القيادات الفكرية والصحفية والسياسية والتساتية فى 
القاهرة .. كانالموصوع الرئيسي حتمية الوحدة . 
وتعميقا لهذا الحوار نناقدّى فى هذا الفصل عروبة مصر 
عير التاريخ كقدر ومعير .. ومهما سعت القوى العادية 
وخططت الرجعية العربية لعزل مصر عن امتنها العربية . 
فان عروبة معر حقيقة تاريخية ونسالا مستمرا من اجل 
الوحدة العربية . ولعل اروع ها حققه صد الناصر انه 
عمق ربط معر بامتها العربية , 


عروبة مصر .. قدر ومصير .. وارتباط مصر بالعروبة ارتباط 
عميق وللعروبة في مصر جذورا قديمة تمتد الى مشرات القرون قبل الاسلام 
وواسعة تشمل معظى سكانها القدماء ثى تجددت هذه الجذور تحت رابية 
قويا ومستمرأ بتمثل اليوم في كل ناحية من انحاء مصر وفي كل مظهر من 
مظاهر حياتها ولفتها وتقاليدها تمثلا شاملا منذ مثات السسنين © ومع أن 
عروبة مصر في الوقت نفسه أصفى من عروبة بلاد الشام والعراق لانه لا يوجد 
فيها ما يوجد فيهما من كتل كبيرة أعجمية العنصر واللفة ومن تعدد الطوائف 
الإسلامية وانقسامها شيعا متنوعة كما وكيفا ومرد ذلك اولا ‏ الى ان مصر 
كانت مند القرن الثالث الهجري الى أواسط القرن الرابع عشر وياستشناء 
حكم الدولة الفاطمية ( 4ه ب !161 ه ) مركز سلطان تركي مستمر مسلم 
الدين استنام أهلها ب الذبن فالبيتهم العظمى مسلمون ب لحكمهة 
وعاشوا في ظله حياة اسلامية لا قومية ان صح التعبير » وقد حرص هذا 
السلطان على تثبيت استمرار هذه الحياة بمختلف الوسائل التي حملتها 
برغم ما في ذلك من سوء فهم وتأويل . 

وحيئنما [انبعثت الحركة العربية القومية في أواخر القرن الثالث عشر 
الهجري . أواخر القرن التاسع عشر الميلادي ‏ حاربها السلطانالتركي حربا 
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شديدة مما بعد صورة من صور ذلك الحرص »6 وقد تعاونوا معالانجلير الذين 
كانوا قد احتلوا مصر سنة 1461 وترسموا أن يعزلوها عن نيار تلك الحركة 
من حجهة ؛ ومع الشعوبيين أعداء العروية والاسلام رآوآا ف البعاتث هله 
الحركة وقو تها أسهعاثا للاسملام وتحددذا له والذن «تحاهلون كذلك السيل 
العربي الذي أخد بتدنق على مصر مند الفتح الاسلامي الى الان دون انقطاع 
وبغمر مدنها وقرأها وصحاريها استمرارا لما كان يجري قبل دور الفمروية 
سد الصل كارن بسر فع أرق الغرب وترهيد لسلا رن السر بيو والتريية 
ولا سيما انهم يقدرون عظم تأثير اندماج مصر في حركة القومية العربية 
وهي توازي ما يقرب من ثلث الامة العربية جمعاء(١)‏ . 


هصر نحت الحكم العثماني : 


العربية تحت الحكم العثماني ‏ منكل اوائل القرن السادس مشير الى أواخر 
القرن الثامن عششر وكان مركز الثقل في العالم في المحيط الهندي وتحول 
الطريق الى الهند والشرق الى طريق راس الرجاء الصالح البحري المستمر 
وركز التوسع الفربي على العالم الجديد وعلى الهند والشرق . 


وكانت سياسة انجلترا في المنطقة تتلخص في ان تبقي على كيان الدولة 
العثمانية او « الرجل المريض »4 على أن يظل « الرجل المريض » مريضا مفككا 
البرية الكبرى من التوسع خلال هذه الامبراطورية الى حد يهدد مصالح 
انحلترا . 


والذى يهمنا فى هذه السياسة العامة هو أن الاستعمار حرص على أن 
يضعف من صلة مصر بالسلطنةالعثمانية وبالتالي بما يتبعها من البلاد المربية 
الأخرى لحساب السلطات المحلية في مصر وبهذا دخل حاجزا في تواصل 
المنطقة نما بذعم الترابطك وتعمق الارتماط والتعاطف © وكذلك حر ص على 
أن بحول دون قيام حكومة مركزبة قوية في مصر الى الحد الذي بمكنها 
الامتداد في النطاق العربي حولها حتى لا تكون قوة ترى انحلترا من مصلحتها 
ألا تعوم © هذا ألى حائب الدرحة الاكبر من الاستفلال والانفتاح الاكبر على 


)0( كتاب عروبة مصر ) محمد عرة تروزة ص )6 ٠.‏ 


١ 65 


الغرب بما جاء معه من تطورات اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية لم 
سبقت به مصر غيرها مما حولها وأضاف بذلك عامل اختلا ف له وزنه )١(‏ . 


ضاف الى ذلك أن السلطان العثماني قد استمان بمحمد علي كاداة 
ضد العرب فى المشرق العربى فى الحملة الوهابية في الحزيرة العمربية وف 
حروب الشام وقد لقي الاهالي هناك من العنفما لم ددعم صلة او بطور عاطفة 
ف الاتجاه السليم ؛ كما أن مخلفات الحملة الوهابية لم تسسو أمورها الا فترة 
مابين الحربين ٠.‏ 


وكان الانقاء على السمودان مع مشر من الأمور التي ريطت نين الملدين 
لعميق الروابط بين البلدين وتأثير الثقافة العربية المصربة في كثير مناجزائه. 


ومع بروز ازدياد أهمية مصر ف التوسع الاستعماري وحرص الانجليز 
خاصة على عزلها والانفراد بها » كان من الطبيعي الا نكون أحساس عميق 
ضد السلطان العثماني بتداعم باحساس مشترك مع المشرق العربي ؛ وكانت 
ثورة أاحمد عرابي ( المصري ) بشعارها « مصر للمصربيين »4 وليس غريبا أن 
تركز على مشاكل مصر ألتي تنوء بها وان يركز السخط على الخديوي 
والتدخل الأجنبي . 


تعاطف مصر مع القضايا العربية ٠‏ 


ونقفز بالاحداث عبر السئين .. نقف عند عام ١,‏ | لانه له دلالة 
قوبة » فقد ظهر أول رد فعل شعبي في مصر لقضايا العرب عام 85؟11 حيئما 
نشممت لير أن الثووة السورية على السلطات الفرئنسية © فقد تناول تالصحف 
المي ضوع وأنئذدت حق السوربين ف الاستقلال ودعت الشعس للتضامن معهم 
وآقبل المصريون على التبرع بلمال وأيد سعد زغفلول باسم الشعب المصرى 
إخوانه السوريين في بيان جاء فيه ٠‏ 

« سوربا التي تربطنا بها روابط وثيقة من تاريشٌ ولغة ودين وعادة 
وحوار نرلت بها هذه الأيام حوادث هائلة تقشعر من هولها الابدان وشرور 


(1) القومية العربية والوحدة دء ابراهيم مقر ص 8 © 2 ٠‏ 


بان أ 


من أفظع ما يرتكبه انسان ضد انسان » منكراتارتكبها عمال حكومةالانتداب 
ضد محكوميهم الآمنين فازهقوا الكثير من أرواحهم البريئة واراقوا الغزير 
من دمائهم الطاهرة وحرقوا كثيرا من قراهم ويبوتهم وعفوا كثيرأ من اثار 
مدينتهم الفاخرة ورموا الحجم الغفير من نسائهم ويتموا العدد العديد من 
اطفالهم وصروا كثيرا من السكان بلا سكن يأويهم ولا غطاء يغطيهم ولا خيز 
يتلنون به ) وبهذه الآثار آذلوا شعما كان عزيزآأ وأسلموه للعدم والشقاء ) . 


واختتم اليان المصري بقوله ٠‏ 

« وإنئا معشر المصربين لنشعر في قلوبنا بكل عطف علىأخواننا المصابين 
ونرثي لمصابهم رثاء الاخوان للاخوان ونحس باآن علينا واجب مساعدتهم بكل 
دجب للجار على الجار وأقل ما بساعد به الانسان أخاه الانمسمان ») . 


ولقد كان التواصل بن مصر وبلاد المشرف العربي بزداد باضطراد 
سواء 1 المحالات الثقافبة أو الاقتصادية أو الشاسسنة وازداد التعاطف بين 
هذه الملاد وكانت حركة التقارب على المستويين الشعبي والحكومي وبدات 
قٍِ هذه الفترة حركة التجميع المهني والعلمي العربي وااؤتمرات اللمهنية 
المشنتركة . 

كما كان للنمو الاقفتصادي والنمو الثقافي في مصر اثرا كبرا في تحقيق 
المزيد من هذا الترابطه والسعي الى المزيد منه وبدآأ دور محسر العربي بظهر 
في برامج نشاط بعض الجمعيات وبصورة متزايدة وبدأ دور مصر في المجال 
العربي يظهر ويزداد بروزا ويصل بالتدريج الى ابعاد قيادية دعمت الرابطة 
بين مصر والعالم العربي وفتحت الباب للمريد من تدميمها . 


الانتماء المصري للدائرة العربية . 


وشعور المصردين ‏ مكرا ‏ نحو الذائرة العرية وأهمية الانتمام 
المصرى للعروبة عبر عنه القائد الخالد جمال عبد الناصر بقوله )١(‏ : 


« واأنا أذكر فيما تعلق بنفسي أن طلائمع الوعمي العربي بدأت تتسلل 


(1) كتاب فلسقة الثررة للرئيس جمال عبد الناسر . 


١ مه‎ 


الى تفكيري وأنا طالب في المدرسة الثانوية اخرج مع زملائي في اضراب عام 
في الثاني من شهر و فمير من كل سنة احتجاجا على وعد بلفور الذى منحته 
بر نطانيا للبهود و ممحنهم به وطنا قوميا قي فلسطين اغتصبته ظلما من صحابه 
الشرعيين وحين كنت أسائل نفسي في ذلك الوقت ؛ لاذا أخرج في حماسة 
ولماذا أغضب لهذه الأارض التي لم أآرها ١!‏ لم أكن اجد في نفىي سوى أصداء 
العاطفة . 


قِ الكلبة الحربية أدرس تاريسم حملات فلسطين بصفة خاصة وأدرس بصفة 
عامة تاريخ المنطقة وظروفها التي جعلت منها في القرن الاخير فريسة سهلة 
تتخطفها انياب كمجموعة من الوحوش الجائعة . 


ثم بدا الفهم يتضح وتنكشف الاعمدة التي تتركز عليها حقائقه لما بدات 
أدرس وأنا طالب في كلية اركان الحرب حملة فلسطين ومشاكل البحر 
المتوسط بالتفصيل ٠.‏ 
ولما بدات ازمة فلسطين كنت مقتنعا في اعماقي بأن القتال في فلسطير 
ليس قتالا في ارض غرببة وهو ليسسن انسسياقا وراء عاطفة وانما هو وأاجب 
يحتمه الدفاع عن النفس ولم تكن المغامرات التي قام بها الضباط الاحرار 
والتضحيات التي قدموها حبا قي المفامرة ولا كانت رد فمل لعاطفة في 
نفوسئا » إنما كانت وعيا ظاهرا لإبمانئا بأآن رفح ليست آخر حدود بلادنا 
وأآن نطاق سلامتنا يقتفي عليئا ان ندافع عن حدود إخوائنا الذين شاءت لنا 
أحكام القدر أن نعيش معهم فى منطقة واحدة . 


وقفضت الذروف بعد أن ند خل الحيوش العربية كلها الحرب في 
فلسطين » . 


محاولات عزل مصر عن العرب ٠‏ 


وكما يقول الدكتور ابراهيم صقر حاولت الرجعية في مصر ان تفطي 
هريمتها وفضائحها بإلقاء كل اللوم على الآخرين وأن تشغل الشعور الضائق 
عن ارتباطها بالغرب صائع اسرائيل واستمرارها في العمل معه ») فضلا عن أن 
والاستعمار وربيحة أسرائيل 3 


4 أ 


واذا كان بعض الكتاب مثل إحسان عبد القدوس قد تناول بحسن نية 
عازلا في خطأ واضح بين مشاكلنا الداخلية وبين مشاكل بقية. العرب في مقال 
له بعنوان : ١‏ مصر . . أولا » اذ يقول ٠‏ 5 أن مصر فى حاجة الى حل مشاكلها 
الداخلية قبل أن تتطلع عبر حدودها لتحل مشاكل الغير من جير انها وابناء 
عمومتها » )١(‏ . 

وكان البعض قد ذهب أشواطا أبعد من ذلك فكتب حفني ناصف مقالا 
ف الا ر" / .166 بعنوان « هذه الجامعة ... فضوها » كما كتب لطفى 
السيد يقول : « وقد كنت الح في تابيد مصرية المصربين لان منهم من كانوا 
يدعون أنهم عرب ومنهم من يدعون أنهم أتراك أو شراكسة . 

و ... تحن المصريين يجب أن نتمسك بمصريتنا ولا ننتسب الى وطن 
غير مصر مهما كانت أصولنا ويجب أن نحافظ على قوميتنا ونكرم انفسنا 
ووطئئا ولا ننتسمب الى أي وطن آخر ونخصه وحده بكل خيرنا وكل منافعنا 
ونحيطه بكل غيرتنا 92) ) . 


الى أن يصل الآمر الى افظع من هذا كله ... فيقف أحد قادة الرحمية 
اسرائيل .., 


لكن الشعور الشعبي حم كل هذه الدعوات اي وزاد كل 
على أنهما التحدي الأنباسي للب يواجهنا لا في مصر فقط بل وعلى مستوى 
العالم المربي جميما الامر الذي بعتضي عملا مشتركا بين القوى الشعسية 
وعلى مستوى العالم العربي جميعا . 

ويدخل الجيش المصرى حرب فلسطين بعد أن أقر البرلمان بالاجماع 
دخول الجيش المصري فلسطين .. ويصف السيد الرئيس الور الساداتث 
كيف سافر الجيش المصري الى فلسطين بقوله0) ' 

« والدين سافروا الى حرب فلسطين لم يكونوا بعر فون شيئًا مطلقا 


عن جيشن اليهود ولم يكونوا يعرفون شيئًا مطلقا عن جيش مصر ومدى 
استعداده وحقيقة إمكانياته » . 


)0( عفر أولا . ٠‏ مقال بكلم أاحسان غناك القدوس رول الويف عاد ؛ر؟ د امسر وكاء. 
)0( مقال لعلفي السيد «#مجلة المصررة»ة ؛ عدد هم مانو .6؟5أا ه٠٠‏ 
أ كتاب أسبرار الثورة المصربية للر ئيس أنور السماداث ب دأر الهلال 2" ٠.‏ 
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اثر حرب فلسطين على نيار العروبة ؟ 


كما بشرح أحمد فراج طابل فنصل عام مصر ف القدس في الفتره ما 
بين يوليو 11917 - واكتوبر 1164 ان الحكومة المصرية كانت تتخد قراراتها 
بناء على معنلومات خاطثة وتنشر الباء كاذبة عن معارك لم تحدث كما كانت 
تتحاهل التقارس التي كان بر سلهانا) ٠‏ _ 


وعقب توقيع الهدنة الاولى ثم الهدئة الثانية في 56 فبراير 1165 وتمر 
الايام ولظهر رد فعل النكبة على الشعب المصرى الذي كان يعلق آمالا عراضا 
وتيلور رد الفعل في نيارين ٠‏ تيار سلبي وتبار ابجابي 75 


تبار سلبي : 


بدا بشكك في قيمة التضامن العربي وحدواه وأن الحيش المصري قد 
طمن من الخلف فقد هوجم دون أن نتحرك الجيوش العربية الاخرى وأن الملك 
عصدالله كان له صلة باليهود وزاد الطين بلة ضم الملك عبدالله للضغة الفربية 
لنهر الاردن وأعتارها حجزءا مع الاردن وسشهيت مملكة #8 من مملكة شرق 
الاردن ) الى ( المملكة الاردنية الهاشمية 4 وقادت امار أليوم وغيرها من 
الصحف حملة ضذه متهمة أباه بالخيانة داعية مصر للانسحاب من الجامعة 
العربية . 

آما التبار الابجاي ٠:‏ 

نقد برز لدى الشباب في الجيش وفي خارج الجيش ... شبابه أدرك 
المعنى الاصيل للنكية وأن الفسساد الحقيمي نكمن قِ النظم السياسية 
والاجتماعية التي كانت قائمة وقتذاك ووصل الى ضرورة التغيم السياسي 
وضرورة التحرر الاجتماعي والاقتصادى2) 0 


شعور غرني وأاحد . 


ولنكشف قشية الاسلحةالفاسدة وبنشب ححري قالقاهرة وتندلع ثورة 


٠ كتاب صفحات مطوية فى تاريخ فلطين ؛ احمد فراج طايل © مكتبة الانجلو المصرية‎ )١( 
٠ كتاب فلسفة الثورة للرئيس جمال عبد الناصر‎ )0( 


آ5١‎ 


وليو 35 وتبدأ حلقة الالتحام المصرى ‏ العربي 5 


وقد أوضعالرئيس جمال عبد الناصر هذه المعاني بقوله ٠‏ « لقد دخلتها 
( أي حرب فلسطين 1 شعوب العرب جميعا بدرجة واحدة من الحماس 
واذن قهذه الشعوب جميعا تتشضارك 1 شعورها وق تقدير هما لحدود 
سلامتها . 


ثم خرجت منها هذه الشعوب بنفس المرارة والخيبة وإذن فهي جميعا 
كل منها في بلاده قد تعرض لنقسس العوامل وحكمتها نفس القوى التي ساقتها 
الى الهزدمة فنكست رأمها بالذل والعار » . 


ويصل عي الناصر الى واقع المالم العربي وظروفه السميئة وحكامه 
الضالعين ف العمالة للاستعمار والتي دفعت بجيوشهم الى أرض المعركة بلا 
استعداد وبلا فهم لحقيقة الصراع .. « هذه جيوشاخواننا ... حيشميا .. 
جيشا . . كلها هي أبضا محاصرة بفمل الظرو ف التي كانت “نحيط بها والء 
كانت تحيط بحكومتها .. لقد كانت جميعا تبدو كقطع شطرنج لا قوة لها ز 
أرادة الا بقدر ما تحركها أبدي اللاعين . 


أخفت عنها عمد! ما يجري وضللتها حتى عن وحودها لفسسة »6 . 

ويرجع هذا كله الى ايمان عبد الناصر بأن الذي يحدث لفلسطين كان 
بمكن أن بحدث لآي بلد في هذه المنطقة ما دام مستسلما للعوامل والعناصر 
وألقوى التي نحكمه . ' 


ونجح الإستعمار في اقامة أسرائيل « إسسفيئنا » بين القوى المربية 
الواحدة ذات المشاكل الواحدة والتحذياث الواحدة والمصلحة الواحدة » . 


ثورة '" يوليو وانتماء مصر العربي : 


وكان قيام ثورة ؟“" بوليو قوة لمصر وللعروبة وأعظم ما حققته تاأكيد 
الانتماء المصري للامة العربية ولاول مرة صدر دستور مصرى . هو دستور 
6 مؤكدا في أول سطوره أن « مصر جزء من الامة العربية » . 


ذا 


وانطلقت القاهرة مدعمة ارشاطها بالدائرة العربية في ضوء معهوم ثورهة 
بوليوق 15 لححتمية العمل العربي وضرورته . وبأنه « لا بمكن ان نتحاهل 
ان هناك دائرة عربية تحيط بنا وأن هذه الدائرة منا ونحن منها امتزيرتاريخنا 
بتاريخها وارتبطت مصالحنا بمصالحها حقيقة وفعلا لا مجرد كلام » () . 


وسعيا الى تحفيق وحدة بين أبناء منطقة تجممع بينهم كل روابط 
الوحدة ... « ها دامت المنطقة واحدة واحوالها واحدة ومشاكلها واحدة 
أقنمة مختلفة فلماذا تنشستت حهودنا ؟ » 1 


وكانت هذه القيادة الواعية الشجاعة .. قيادة عبد الناصر هي العامل 
المفجر نحو تحقيق امل الجماهير العرية في الوحدة . 


ولم يكن دون القاهره أو دور عسل الناصر دوه ذول زعامة انما هطو 
دور نفاعل وتجاوب مع كل هذه العوامل يكون من شأنه تفجير الطاقة الهائلة 
الكامئة في كل اتجاه من الاتجاهات المحيطة بها ودكون من شأنه تجربة لخلق 
فوة كبيرة في هذه المنطقة ترفع من شان نفسها وكقوم بدور ايجابي في بناء 
مستقبل البشثر »6 . 


وكان دور حمال عبد الناصر شاقا وعسيرا .. وشق مسيرته لتحقيق 
أمرين أساسيين كد عائم لكل وحدة د الفييس 1 منها كل الحى والعرزة والسسيادة 
للمرب . 


الامر الاول : افتلاع كور الشك من أعماق النفس العرية 1 فان هلا 
الشك هو الحاجز الصلب الذي حطم كل تيار بنشد الوحدة وبوضح جمال 
عبد الناصر هذا الأمر بقوله : « ولقد بدأت اخيرا فى اتصالات سياسية من 
اجل توحيد الكفاح مهما تكن وسيلته وخرجت بعد شهر من هله الاتصالات 
بنتيجة هامة هي ؛ العقبة الاولى في طريقنا هي « الشك » وكان واضحا أن 
بذور الشك قد بدذرها في نفوسنا المدو الواحد نفسه لكي يحول بيئئا وبين 
الكفاح الواحد ! )0 


الامر الثاني : أن تفهم الجماهير العربية وقيادتها حقيقة القوة الكامنة 


, فلفة الثورة للرئيس حمال عبد التاسر‎ )١( 


١١ 


فيها فإتنا كما قال عبد الناصر « نخطىء في تعريف القوة » فليست القوة أن 


وعدد عبد الناصر قوئنا « نحن أقوياء ؛ أقوياء ليس في علو صوتنا حين 
تولول ولا حين نصرخ ولا حين نستفيث » إنما نحن أقوياء حين نهدأ وحين 
نحسب بالأرقام مدى قدرتنا على العمل وفهمنا الحقيقي لقوة الرابطة بيئنا ؛ 
هذه الرابطة التي تجعل من ارضنا منطقة واحدة لا يمكن عزل حزم منها عن 
كلها ولا يمكن حمابة مكان منها بوصفه جزيرة لا تربطها بفيرها رابطة » . 


وحدة مصر وسوريا : 
وتحققت الو-حدة بين مصر وسوربيا ورحب جمال عبد التاصر بالو حدة 
الفورية مع سوريا رغم ادراكه بأن مثل هذه الخطوة دجب أن تسيمها إعداد 


طويل ودراسة وافية ؛ ولم ستطع أن يرفض حتى لا يقال أنه تهرب من 
مسدؤولية صنع آول وحدة في التاريخ الحديث للأمة العربية . 


وكل ما اشترطه - لتحقيق اعلا نالوحدة بين مصر وسوربا شروط ثلاثة : 

اولا ‏ أن يتم استفتاء شعبي على الوحدة ؛ ليقول الشعب في سوريا 
ويقول الشعب في مصر راآيه الحر في التجربة ويعبر عن إرادته . 

ثانيا ‏ أن يتوقف النشضاط الحزبي فى سوربا توقفا كاملا »© وأن تقوم 
الأحراب السورية بحل نفسها . 

ثالثا ‏ أن يتوقف تدخل الجيش ف السياسة تدخلا تاما ؛) وأ نينصرف 
ضباطه الى أعمالهم العسكرية ؛ ليصبح الحيش أداة دفاع وقتال © وليس 
أداة سلطة في الداخل وسيطرة 0 

وتخرج الجماهير السوريةتردد بصوت واحد كالرعد هتافها التاريخي 
الذي يبحمل كل المثاعر القوارة التي فجرها ظهور عد الناصر ..٠.‏ 

عبد الناصر با جبار .٠‏ با محطم الاستعمان . 


واستحاب جمال عبد الناصر لنداء الجماهير وقامت ١اوحدة‏ 1 فمرأاس 
سئة 5648| . 


ل 


5 


لمت كما يقرل محمد حسئين هيكل س بسسرعة » نمت ببساطة بمكن 
أن تصدق في الاحلام ولكن لا تصدق الى الواقع الحي . 


وتتحفق الوحدة بين مصر وسوريا .. ويخرج الشعب في كل مدن 
سوربا وقراها بنشد ويفغني للوحدة وللانتصار بيئما تنطلق في ذات اللحظة 
الحديد وتفسد على الشعب أفراحه وهذه مجرد « عينة » من السموم التي 
كانت رد فمل « طبيعي ؛ على الوحدة التي تقلع كل اطماعهم بعد دقائق من 
اعلان الوحدة أذاع رأديو الآسسيره الهاشمية المتربعة وقتذاك على عرش 
العراق ٠:‏ 

« أن الوحدة بين مصر وسوريا لا تعدو أن تكون « تلطا » مصرنا على 
سوريا )| ء. 

ونتجاوب إذاعة الأسرة الهاشمية المتريمة في فرعها الثاني على عرش 
الاردن : 

« آن هذا الذي تم بين مصر وسوربيا ليس وحدة وإنما هو « ابتلاع » 

إن الوحدة بين مصر وسوريا هي خطوة في أحلام عبد الناصر بإقامة 
امبراطورية عربية من المحيطل الى الخليج » . 

وآان اتحاد مصر وسورنا الذي نسعى اليه لا تقتصر فائدته على توحيد 
قطرين بإمكانياتهما العسكرية والاقتصادبة © بل تتناول أنضا لوتيد وتدعيم 
معه رجال الثورة في مصر تجاوبا بتاكد صدقه وعمقه يوما بعد يوم » ويهيىء 
لهذ! الاتجاه » بما لمصر من موقع متوسط ممتاز بين احزام الوطن العربي © 
وبما لها من رقي وغنى في الامكاليات ؛6.أن بحقق المعجزات ويقلب وحه 


أن وحدة أو اتحاد يقوم بين سوريبا ومصر ليختلف في المستوى والاتجاه 
وملامعم المستقبل من الاتحاد الذي يمكن أن يقوم في الماضي © بين سوريا 


"6 


يتخذ بروسيا والوحدة الالمانية قدوة له ؛ وهو ثانيا بطبيعته وبحكم منطقه 
الانعلابي منفتح على سائر أحزاء الوطن العربي » متفاعل معها تقاعلا قوميا 
وسياسيا واجتماعيا في صميم مصالح الشعب العربي ونضاله التحرري في 
الداخل والخارج » ولا يمكن بالتالي انينفلق او يتوقف نموه بل يح رك الاقطار 
الاخرى وبتحرك بها » وهو اخيرا الاتحاد الذي بخمل منذ الآنصورة القومية 
العربية الاصلية » وبذور رسالتها الإنسائية : تحقيق الحرية الفعلية للفرد . 


تحليل تحربة الوحدة المصربة السورية : 


وف دراسة تحليلية للوحدة المصرية السورية وصفها السيد صلاح 
الدين البيطار )١(‏ مؤكدا أن هذه الوحدة ليست وليدة مناسبات طارثئة » كما 
بظن البعض ؛ وكما تزعمى صحف الاستعمار حين تردد مثلا : أن هذه ألو حدة 
قامت للتخلص من خطر شيوعي ؛ فهذه الوحدة هي تحقيق لحلم ظل بخامر 
ضمير الأآمة المربية خلال مثات السنين »© وناضل العرب من آحل تحقيقه 
وبذلوا في سيل ذلك دماءهم أثناع حكم الامبراطورية العثمائية والاستعمار 
الاجئبي بلادهم » وأن هذه الوحدة حصيلة جهاد مرير خاضه العرب فترة 
العربية لم تبارح قلوب العرب وعقولهم مند آن فرض الاستعمار عليهسم 
التجرثة بل ظلوا يقاتلون في سييل التحرر من الاستعمار وفي سبيل!اوحدة ؛ 
أمنيتهم الكبرى . 

ويضيف الاستاذ صلاح البيطار في دراسته اله « اذا تمت الوحدة 
بين قطرين من اقطار العرب فقامت الجمهورية العربية المتحدة » كان 
من الضلال والتضليل أن يقال انها رد فعل على ظرف طارىء هو خطر كان 
بهدد هذا القطر أو ذاك © فهذه الوحدة أبعد مدى وأغنى مضمونا من دفع 
الأخطار الخارجية »؛ انها تجسيد اثل أعلى يصبو اليه العرب ويكافحون 
لبلوغه في جميع أاقطارهم منذ قرون . 


صحيم أن الوحدة تدرا الاخطار وأن الاخطار قد أوقدت العرم على 
المفي في تحقيق الوؤحدة ») ولكن الوحدة لم نقم لتدرأ الاخطار فحسب »؛ وإلما 
قامت لأنها هي الهدف الذي سعفى اليه العرب بكل جوارحهم »© وكان لا بد 
أن تتحفقق, ولو بدون وحود تلك الاخطار . 


)0( دراسة بعئوان السياسة العربية بين المبدا والتطبيق ؛ صلاح الدين البيطار . 


5ك 


أن انتفاع الخطر عن مصر وسوربا ما كان بمكن أن نصرف الوصي 
القومي العربي في مصر وسوريا عن التفكير في الوحدة والدعوة اليها والنضال 
في سبيلها فليست الأخطار هي التي دفعت القطرين الى الوحدة لان الوحدة 
غاية قائمة بداتها وليست وسيلة لشيء آخر غيرها ؛ الا أن تكون وسيلة الى 
بعث الحيأة قٍِ الآمة المربية وتفتح طاقات هله الامة وبناء محتمهها المتطور 
الخلاق . 


خطوة على طريق الوحدة : 


وأعلان قيام الجمهورية العربية المتحدة ‏ لولا الردة الانفصالية 6 كان 
الخطوة الاولى على طريق الوحدة لا خاتمة المطاف في نضال العرب من أجل 
الوحدة » لآن الباعث العميق الذي دعا الى قيام الجمهورية العربية المتحدة 
يدعو هو نفسه الى قيام الوحدة العربية الكبرى لان القومية العربية هي من 
وحدة الجهمهورية العرية المتحدة بمئزلة جلور الشجرة من جدعها ؛ 
والقومية العربية هي جذور الجمهورية العربيةالتحدة هي عينها جذور الآمة 
العربية بأسرها ولا تستطيع الجمهورية العربية المتحدة أن تتخلى عن الوحدة 
العربية الا بالتخلي عن القومية العربية قوام وجودها . 


مخطط الاستعمار لعزل القاهرة عن العرب : ل 


ونتيحة هذه الوحدة الرائدة ودور ثورة 7؟ بوليو بقيادة الزعيم 
عبد الناصر ق دعم الثورات التحرربة العربية في كل جزء من عامنا العربي ©» 
رسم الاستعمار هدفه الاساسي في كلمات بسسيطة له دلالاتها ... 6 تحطيم 
الجمهورية العربية المتحدة .. والحد من اشماعها في المنطقة .. واأسقاط 
نظام عبد الناصر بأى تمن ,.. »© فالاستهمار كما تذكر ولمقفة ,0 اوراق 
اأدلفي 0( ٠‏ ..الصادرة في مارس عام 51 ١‏ من معهد الدرأسات الاستر ائيسية 
في لندن لحت رقم 5 إن دولة واحدة في الشرق الاوسط تبعى في النهاية 
مصدرا للخطر وهي .. الجمهورية العربية المتحدة . 


وترى الوثيقة الخطيرة ان الجمهوريةالعربية المتحدة هي مصدر الخطر 
الأساسي على مصالح الغرب في الشرق الاوسط . 


ويزيد من هذا الخطر ودضاعف من حدته عدة أسباب : 


يذل 


اولا : إن الجمهورية المربية المتحدة ‏ بدعوة الحرية العربية والوحدة 
العرية ‏ قد اكتسبت نفوذا سياسيا واسعا بتخطى حدودها ف منطقة 
الشرق الأورسط 0 

ثانيا ؛ أن الجمهورية العربية المتحدة قد تمكنت من بناء جيش فوي 

ثالثا : ان الجمهورية العربية المتحدة استطاعت أن تقيم صداقة مع 
مباشرة ! 

معنى ذلك أن الجمهورية العربية المتحدة ليست الخطر فقط ولكنها 
الخطر الذي بتفاعم . 
وقف انتشاره ثم ضرب مركزه 5 


مؤامرات استعمارية ضد مصر : 


وبدات سلسلة التآمر على الحمهورية العربية المتحدة ومحاولة مزلها 
انقلاب الكزربري الانفصالي ف م" سيتمبر |١51١‏ .. ولقم جريمة الالنفصال 
بعد ثلاث سئوات ونصف سسئة حافلة بالاعمال والانتصارات . . . قامت حماعة 
الشركة الحماسية التي مسستها القرارات الاشتراكية بشكل سماشر مدفوعة 
بالقوى الاستعماربة التي تعمل ضد الوحدة .. وانتظر العالم رد فمل حمال 
عبد الناصر وهو يرى بعيئه أناسا يحطمون القصر الذي شيدته اهدافه 
الوجدوية . ١‏ 


كان رد فعل علد الناصر أليما 6 أقصى درحات الآلم » ولكنه لم يكفر 
أبدا بأهدافه وإيمانه بأن الشعوب العربية كلها من المحيط الى الخليج ) 

ووقف جمال عبد الناصر في شجاعة بخاطب الشعب العربي السوري 
بعد وقوع التمرد الانفصالي يقوله : 

« لن أعلن آابدا بأي حال من الاحوال بعد المتامب التي قابلتها حل 


ما 


الجمهور بة العربية المتحدة ؛ فاأنا مسؤول عن هذه الجمهورية من القامشلي 
الى أسوان »© وأنا مسسدؤول عن كل فرد من أبناء هذه الجمهورنة .. وأنا 
مسؤول عن الاهداف التي اعلنتموها والتي قيلت تحفيقها مفكم .. مدؤؤّول 
من الوعدة الغربية ... ومن دهرة القومية النريية ..: ان التيؤ عاد الفرسة 
وأقول : لتحل عني المناعب ؛ وأعلن حل الجمهورية العربية التحدة » ابدا ان 
اقول هذا بأي حال من الأحوال . . لن أقولها بارادتي وان أقولها رغم إدادتني 
لاني آمنت بالاهداف التي اعلنها هذا الشعب .. آمنت بالاهداف التي 
أعلنتها الامة العربية ) . 

وظل حمال عبد الناصر حتى الرمق الاخير وفيا لهذه الاهدافا ... 
اهداف الحربة والاشتراكية والوحدة , 


ابمان هصر بحتمية الوحدة : 


وقد حسب البعض أن انفراط الوحدة هام 6١‏ بمكن ان بؤدي الى . 
ارتداد مصر عن القومية العربية » ولكن حمال. عبد التاصر حمل الرهامات 
0 ف 1 الحفب اا لا ؛ ولذتلك م أت الميثاق 
ليو كد د )0 أن التجربة الثورية الشاملة القيت م مسق ولييتها الأولى على 
الشعب العرري في مصر » : 

ولكن تحاوب بقية شعوب الآمة العربية مع التجربة كانت من الاسياب 
القوية التي مكنت الشعب الصري أن ينتصر » ولهذا فإن 9 الشعب ب المصري 
مطالب بأن تحمل انتصاره ف, خدمة قضية الثورة الشاملة في ضرورتها 
وشروط قيامها وعوأمل نحاحها ف ضوء الدرو س المستفاده لتحربة مصر 
وسوربا (0) 4ه 

وهناك دروس مستفادة من نكسة الانفصال تضاف الى حصيلةالدرو س 
التي خرجت بها ئورة 2517 يوليو من حركتها في الدائرة العربية . 

الحقيقة الاولى ‏ ان تحرير الوطن العربي من الاستعمار ومن أعوانه 
وعملائه من الحكام العرب بعتبر الخطوة الاولى من بعد الإيمان بالقومية 
العربية في طريق الوحدة الشاملة . 


. المرثاق الوطني‎ ٠.٠. باب الوحدة العربية‎ )١( 
ال‎ 


وأن قيام أي حكومة وطنية ف العالم العربي تمثل ارادة شعها ونضاله 
1 لاوح ا 7 اا ا الا انها ترفع كل 


7 0 الوطني هذه الحقيقة حين أشار الى ... « اذا كانت 
الجمهوربة العربية المتحدة ترى ل رسمالتها العمل من أحل الوحجدة الشاملة 
تشعر بأن واجبها المؤكد بحتم عليها مسائدة كل حركة شعبيةوطنية )١(‏ ») . 

الحقيقة الثائية ‏ أن عمق الوحدة وضماننحاحها واستمرارها برتبط 
في جوهره وأساسه على مدى رسوخ عقيدة القومية العربية في النفوس في نشر 
الوعي الوحدوي بما يقتضيه على أسس سليمة واضحة » ذلك بأن مذهينا 
في شأن تحقيق الوحدة الاختيار الحر واليقين الكامل 9) » , 

وقد أكد الميثاق الوطني على ضرورة هذه الخطوة حين ذكر في باب 
الوحدة العربية : 

١‏ واذا كانت الجمهورية العربية المتحدة ترى في رسالتها العمل مناجل 
الوحدة الشاملة فان الوصول الى هذا الهدف لا ساعد عليه وضوح|اوسائل 
التي لا بد من تحديدها تحديدأ قاطما وملرما فى هذه المرحلة من النضال 
العربي . 
أن الذعوة السليمة هي المقدمة 9 

والتطبيق العلمي لكل ما تخضمنته الدعوة من مفاهيم تنقدمية للوحسدة 
هو الخطوة الثانية للوصول الى نتيحة محقمة2؟) » . 

الحقيقة ألثالثة ٠‏ أن يسيبق أي عمل وحدوي حهود عملية وخلاتة 
تقارب الانظمة الاقتصادية والاجتماعية بين الدول العربية . 

« أن استعجال مراحل التطور نحو الوحدة بترك من خلفه ‏ كما اثبتت 
التجارب ب فجوات اقتصادية واحتماعية تستفلها العناصر المعادبة للوحدة 
كي تطعنها من الخلف ... أن تطور العمل الوحدوي نحو هددفه النهائي 
والاجتماعية الناجمة من اختلاف مراحل التطور بين شعوب الامة العربية . 
هذا الاختلاف الذي فرضته قوى العزل والر جعية الإسمتعمارية . 


(] الميفاق الوطني . 
(؟) دراسات سياسية وتومية د. طله بدوي ص ١58‏ , 


() المبثاق الوطئي ‏ باب الوحدة العربية . 
١‏ 


ان حهودا عظيمة وواعية دحب ان تنتحه ايضا الى فتح الطريق امام 
التيارات الفكربة حتى تستطيع ان تحدث أثرها في محاولات التمزيق وتتغلب 
على بقابا التشتت الفكرى الذي أحدثه ضغط ظروف القرن التاسع عشر 
والنصف الاول من المرن العمشر ين وما تر كته دسائسها ومناوراتها منروأاسب 
تححب الرؤية الصافية فى بعض الظروف 01(06) ٠‏ 


الحقيقة الرابعة : ان مسئولية الجمهورية وهي تؤمن بأنها جزء من 
الامة العربية لا بد لها « أن تنقل دعوتها والمبادىء التي تتضمئها لتكون تحت 
تصرف كل مواطن عربي ولا بنبفي الوقوف لحظة امام الحجة البالية القديمة 
التي تعتير ذلك تدخلا منها في شثون غيرها 90) . 

الحقيقة الخامسة ٠‏ أن نضال الشع ب العر بي نحو الوحدة لالتزم نصورة 
دستوردة معينة مفروضة »© فهلا الاختبار متروك للجماهر لتلحدده بارادتها 
الشعبية الحرة ولق مفتضمات ظروفها ومصالحها ٠‏ وهدذآأ المعنى ودد ف 
الميثاق حيث أشار ٠‏ 

0 وليمسست الوحدة العربية صورة دستوربة واحدة ل مناص مسن 
تطبيقها لكن الوحدة العربية طريق طوبل قد تتعدد عله الاشكال والمراحل 
وصولا الى الهد ف الاخر . 

ان أي حكومة وطنية في العالم العربي تمثل ارادة شعبها ونضاله في أطار. 
من الاستقلال الوطني هي خطوة نحو الوحدة . 

ان أي وحدة حرثلية ف العالم العرربي نمثل ارادة شعبين او اكثر من 
شعوب الامة العربية هي خطوة وحدوبة متقدمة من بوم الوحدة الشماملة 
وتمهد لها » . 5 


الوحدة : حشانة الوحود العربيى دآتك 


ان الامة العربية لم تعد في حاجة الى ان تثبت حقيقة الوحدة بين 


٠ 168 ؟ اليثاق الوطني ص‎ - ١ 
1و‎ 


شيعوبها ؛ لقد نحاوزت الوحدة هله المر حلة واصبحت حفيقة الوحود العربي 
ذاته. 


وعد د الميثاق الوطني مقومات الوحدة المربية بقوله : 


والعقل » , 


« ويكفي ان الامة العربية تملك وحدة الامل التي نصئع وحدة الستقبل 
والمصير » . أن المنطقة كل مترابط تتفامل اجزاؤها بعضها مع البعض الآخر 
تاثيرا وتائرا ؛ صراعا وتعاونا » ويفرض ذلك البعد المكاني بآثاره التي ترداد 
عمقا واتساعا على همدى البعد الزمني والتي تظهر بشكل بارز وقوي ومصيرى 
في عصرنا الحاضر . 


لذلك فإن الوحدة فيها إمكانات أكثر وقوة أضخم وفعالية اكير وعلى 
المستوى الدولي وزن وتأثمر أكبر .. 


والعمل المشترك في الاتجاه الواحد في مواجهة التحدبات المشتركة أو 
تحقيما للاهدا ف المشتركة بكون بالتو فيق والتنسيق اكثر فعالية وأسرع 
انجازا من العمل غير الموحد حتى في مجموعة هذا التعاون والتكتل والترابط 
على طريق التوحد المتزايد تعميقا للفعالية ومضاعفة للآثر تزداد ضراوته في 
مواجهة ظروف العصر وتحدياته في عالم )١(‏ : 


١‏ تتسع فيه لطاق الوحدات السياسية بضخامة امكانياتها وتنوعها 
وها بمكن أن تتر جم الية هذه الامكانيات من طافة انتاحية ومن عناصر قوه 
ومن وسائل فعالة ب عموما ‏ على الصعيد الدولي » الامر الذي بتو قف هليه 
ب عموما وزنها ومدى تأثرها : 

؟ ‏ نجه فيه الوحدات السياسية حتى الوحدات القومية منها نحو 
مزيد من التعاون والترابط كما هو الحال في محاولات التكثل الاقتصادي 
والسكري والسياسي المختلفة . 


)0( الترمية العربية والرحدة ‏ من ابحاث الممهد [لعالي للدراسات الاشتراكية . 


١ 


جه 


؟ ب التحديات التي تواجه منطقتنا العربية تحديات فشمة »© لللمنطقة 
بإمكانياتها الاقتصادية الضخُمة والمتنوعة وخاصة بترولها الفخم انتاحا 
واحتياطا مجال الاستثمارات الضخمة المتزايدة » محقق الارباح الهائلة ولمدة 
طويلة ؛ مصدر العملات الاجنبية ومصدر الطاقة المحركة في العالم الغربي 
وأوروبا خاصة والمادة الخام لكثر من الصناعات الهامة والنامية والمنطقة التي 
تقوم على مدخل افربقيا الشمالي والشرقي ٠‏ 

والنطقة بذلك كله تتحالف ضدها قوى الاستعمار والرجمية ومحاولاته 
الابقاء عليها محزاة ... ضعيفة ... وتابعة .. لضرب كل خطوة وحدوبة 
والاجهاز على كل تجمع عربي .. وما أحداث الجريمة الانفصالية في دمشق 
يوم 4؟ سبتمبر 115١‏ ببعيدة عن ذاكرة كل عربي . 


وببقى من الاأنفضل أن نختتم هذا الفصل بعرض ما يمكن ان نطلق 
عليه « النظربة الناصرية والدائرة العرية 0) متمدة من محموعة أقوال 
الخالد جمال عبد النامر وميثاق العمل الوطني .. ومتابعة تطور الوحدة 
في فكر عبد الناصر للتعر ف على حقائق الوحدة وركائزها الاساسية كما براها 
حمال عبد الناصر تعبيرا من ضمم أمته العربية )١(‏ . 

ه برى حمال عبد الناصر ... « أن الوحدة العربية ليست حركة 
عنصرية .. وإنما هي حركة أمة واحدة ... عاشت نفس التاريخ ... 
وتعيش نفس التضال .. وتتجه لنفس المصر 20) . 

هب ويرى جمال عبد الناصر أن تاريخ الوحدة العربية بتمثل في ١ ١‏ اذا 
الكلمنا عن القومية العربية والوحدة العربية .. فإننا نتكلم عن دهوة لها جذور 
عميقة .. رويئاها بالدمامء ٠٠‏ ورويئاها بالآرواح ..٠.‏ وعمل الاجداد في سبيل 
تقدسها .. وببذل أرواحهم .. وتضحية أنفسهم 90) . 

ه بيتصور حمال عبد الناصر وحدة قضية العالم العربي بانها . . ( كانت 
الحوادث في العالم العربي مرتبطة متصلة ؛ لآن العالم العربي كله يشعر 
بمشاهمر واحدة في وقت واحد .. لان قضية العالم المربي قضية واحدة .. 


() الناسرية والوحدة العربية ‏ من كتاب «تأملات فى التاصرية» ‏ عبد الله بلال 6 
ص | ٠‏ 

(؟) حديث صحفي مع الرئيس عبد الثامر ‏ 8 يوليو 1116 ٠‏ 

(0) خطاب القائد الخالد جمال عبد التامر فى اللاذتية ‏ اكتوبر ٠ |15٠6‏ 


فط 


واذا كان هئاك تقاوت في الزمن .. فإن هناك اتفاق في الأهداف .. واتفاق 


8 الآمال )١(0)‏ . آ 


هي بربط جمال عبد الناصر قضية الوحدة بالصر الواحد .. « إن 
سقوط أي بلد عربي ألما نكون دائما هو المدابة لسقوط باقي البلاد العربية 
وفىي اعقاب الحرب العالية الاولى وقبل الحرب العاللمية الاولى نعر ضت البلاد 
للمحاولات الاحجنبية للسبيطرة والاحتلال ... وبدأ هذا الاحتلال ببلد عربي.. 
سرى هذا الاحتلال وهذه السسيطرة سيربان السرطان ... بين أحراء الآمة 
العربية . ظ 


ان مصيرنا واحد .. وان كفاحنا من احل الحرية والاستقلال في اي 
بلد عربي انما يؤثر عليه في جميع انحاء العالم العربي 5020) . 


هي وبيمتقد جمال عبد الناصر ان القومية العربية ليست من وحي فرد 
لا يمثلها جمال عبد الناصر . . ولا بمثلها أي شخص آخر .. ولكنها انتم .. 
كل فرد منكم بمثل هذا الشعب الذي بقاتل .. بمثل هذا الشعب الذي 
صمم على الحرية .. وصمم على أن ينتصر » إن شعلة القومية المربية ستبقى 
أبد الدهر عالية مرتفعة » لأنها لا تتنخصر فى شخص واحد هو حمالعبد الناصر 
ولا تنحصر ف افراد آخرين ه ٠‏ *» هم من بعملون مع جمال عبد الناصر »© ولكلها 
تمثل الشعب العربي الق4 ” 


هي دؤمن جمال عبد الناصر بأن الوحدة ثورة على التخلف وصور 
إلا ستغفلال ..٠‏ « أن الوحدة ثورة .. ثورة على ما كنا نعيثس فيه .. لورة 
على كل الأساليب التي مرت بنأ.في الماضي وه وثنورة 'نستهد ف أقامة المجتمع 
الذي ثر ذه 9ك الو سحدة ف طبينمتها. ليست إدماج اقلبمين 4 أو ادهاج دولتين 
عربيتين فحسب ؛ ولكن 'الوحبة هي تطور قومي اجتماعي اقتصادي 
سياسي»(1]) . -- 


. خطاب القالد الخالد جمال عبد الناصر فى عيد الثورة'؟1 يوليو ه11‎ )١( 
. خطاب التائد الغالد حيال هيد الئامر !»؟ ابريل 5همؤ|‎ 0) 

4 خطاب القائد الخالد جبال عد النامر ف دمشق )0 بو ليو بهذأ . 

()) خطاب القائد الخالد جمال عبد الكاسر فى حلب 7 18 لبراير ,98( . ' 


4و 


اشترط جمال عبد الناصر ان يسبق الوحدة تحقيق الحرية السياسية 
والحرية الاجتماعية ... ( ان مطلب الحرية السياسية ؛ لا بد أن يسبق 
ولتأكد في كل وطن عربي ..٠‏ قبل أن بصبح أمل الوحدة العربية أمرا 
مطروحا ؛ ان مطلب الحربة السياسية ممئاه لأي شعب انه يستطيع أن بعلن 
رأنه ويبدى مشميلته . 


كذلك فإن مطلب الحرية الاجتماعية ؛ لا بد أن يسبق ويتاكد ) في كل ' 
وطن عربي قبل أن يصبح آمل الوحدة العربية قابلا للتحقيق ») أن مطلب 
الحربة الإجتماعية لآأى شعب أنه ستطيع ان بشرر لنفسمه وأن سود على 
مصرة!(١)‏ . 


ه أوضح جمال عد الناصر العلاقة العضوية بين الاشتر تراكة والوحدهة ) 
لأن التطبيق الاشترائي : ولطميق الاشتراكية م وأعلان محتوأها ١‏ تملع 
الانتهازية التي تعلن أنها اشتراكية »© ثم تتحالف مع الرجعية في تسديد 
الطعنات للو حدة .. أنهلداآا بشضي على العناصر التي وحدت بطبيعتها لتحارب 
الوحدة .. أن الوحدة معناها الاشتراكية .. قلا بد للراسماليين أن بتنعضوا 
على الوحدة اولا حتى لا بقعوا تحت بطش الاشتر تراكية »؛ كما بتصورون »© أن 
الاشتراكية تبطش بهم .. وهذا ما حدث في نجربة الوحدة الآولى ؛ ولذلك 
سميت الرجعية بالإنفصالية » لأن الانفصال حماية للرجعية من الاشتراكية 
وربما كان انقضاضهم على الوحدة ليس كرها في الوحدة ولكنه كره في 
الاشتراكية 520) . 


ه كان. .حجمال عبد الناصر برى ف 'لحقيق الوحدة الانتصار التار يشي الكامل 
للعرب على كل التحديات لان الاستعمار هو الدي فرض التجرئة ٠‏ وفرضص 
فوق التجزئة القسيم وطن من أقدس الاوطان العربية وأقام قُْ سم منه 
قاعده له ورأاس حرية 5 


وكان أهداف الاستعمار في التجرئة والتقسيم واضحة : 
ب صضك العمل الوحدوي ٠ه‏ ومنع الاحزاء الممرفة من تحقيبق وحدتها 
الشيصشة ١٠‏ 


. 1958 خطاب الرئيس جمال عبد الناسر فى عيد الوحدة ]؟ فبراير‎ )١( 
٠ 15571 خطاب الرئيس جمال عبد الناصر فى عيد الوحدة ؟؟ لبراير‎ )0( 


ما | 


ب الهاء الشعوب كلها بهذا الخطر الذي زرع في قلبها ») واستئزراف 
طاقتها ف مقاومته ١‏ 


جح _ تهدبدها بعد ذلك عسكربا من هذه الفاعدة ©» في كل مرة بشعر 
قيها الاستعمار انه على وشك أن بواجه هزيمة التصفية النهانية . 


ومن يعة هذه التحدبات » فإن الأمة العربية على امتداد وطئها الكبير 
- ) خراجت لاخطر المعارك وآشر فها » تطلب الحرية وتلح في طلبها » ولا تعبل 
مساومة عليها وانصاف حلول وتؤمن بأن الحرية الحقيقية هي محتوى 
اجتماعي بملا إطار الاستقلال السياسي » واذا كان الاستقلال هو حرية أرض 
من الوجود الاستعماري فإن الاشتراكية هي حرية الانسان من الاستفلال 


ل( ثم هي تعمل للوحدة مؤمنة أنها الانتصار التاريخي الكامل »6 والضمان 
الأكد لتشيت الاسحقلال والاشتر تراكية معا ) )١(‏ . 


هي ادرك حمال عبد الناصر أن التجزئة هي الطريق الى تحقيق أهداف 
الوا ماي ابعا عمد يمدو ع وود ب 
الذي يضمن البقاء لاسرائيل على ارضنا الى الابد .. والخطر الاسرائيلي 
بتلاشى حتى قبل المعركة الفاصلة »؛ اذ تمكنت الأمة العربية ان تخلصنفسمها 

من التخلف الذي فرضه الاستممار عليها وأالذى تحاؤل الرجعية أن تفر ضه 
ان 0 . 


كثشف جمال عبد الناصر اعداء الوحدة ممثلة في القوى الرجمية 
المعادية للتقدم وللوحدة ... « القوى المعادبة للتقدم في العالم العربي كلها 
تعادي الوحدة ؛ خصوصا بعد ان منحها النضالالثوري والجماهيري مضمونا 
اجتماعيا » الوحدة تلتقي مع العدالة. الاجتمامية .. الوحدة تلتقي مع 
الاشتراكية .. ولهذ!ا فإن التوى المعادية للتقدم ..الرجعية في العالم العربي 
لعادي الوحذة ؛ لآن الوحدة معناها انهيار الرجعية وانهيار الاقطاع . 


)!١(‏ خطاب الرئيس جبال عبد البامر فى حفل تكريم الرئيس الالماني اولبرشت ب )6؟ 
لراير |١958‏ . ' 
(11 خطاب الرئيس جبال عبد الناصر فى عيد الرحدة ‏ ؟ قبراير 1111 . 


هنل 


والرجعية ف كل مكان من أنحاء العالم العربي تعادي الوحده ؛ لآن معنئى 
الوحدة ونحاح الوحدة أن تنهار الرحجعية وأآن ننطلق فوى التعدم المربي 6 


هي وبرجع جمال عبد الناصر تاريخ الوحدة الى عمر الأمة العربية ... 


« أنه نفس عمر تاريخ أمتنا » ويؤكد بأن محاولات الوحدة في المنطقة 
لم 'نتوقف ملل أربعة الاف سنة وإن كان أسلوب السعي ألى الوجدة دتشكل 
بالعصر الذي تعيش فيه كل محاولة لتحقيقها . 


بي تحقيق الوحدة هو تحقيق فابة تاريخنا » أي غابة وجودنا » لأن الوحدة 
كانت عبر هذا التاريش العربق ... هي الحقيقة .. وكان كل ما مدا الوحدة 
اصطناعا )06) . 


بي آمن جمال عبد الناصر أن الثورة هي السبيل لتحقيق الحرية والتقدم 
لأنها الوسيلة الوحيدة لثالبة التخلف الدي ارغمت عليه الامة العربية 
كنتيجة طبيعية للقهر والاستغلال » فإن وسائل العمل التقليدي لم تعد تاهرة 
على انتطوي مسافة التخلف الدي طال مداه بين الامة العريية وبين غيرها 
من الامم السابقة في التقدم . 


العربية كانت قبل كل فرذد .. وكان بحذر دائما بقوله ٠‏ 


« بنبفي الفصل بين الوحدة العربية كتيار تاريخي درم ومستمر )6 وبين 
أي فرد بتحمل في لحظة من اللحظات مسسؤولية العمل من اجلها ٠‏ أن دعوة 
الوحدة العرية بدأت من قبل جمال عيد الئلاصر ... وستشبقى بعك حمال 
عبد الناصر 290) . 


بدل ان يعتيروها رأسمالا للمشروع الوحدوي »© ولذلك دعا في مباحشاتث 


(1) خطاب الرئيس جمال عبد النامر في عيد الوحدة ب6؟ لبراير 1158 ٠‏ 
(؟) خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في مجلس الامة ب ه قبراير 1184 ٠.‏ 
(؟) حديث مهفي مع الرئيس حجمال عبد الناصر . 8ه يوليو 1156 ٠‏ 


ل 


الوحدة الثلاثية الى تحقيق المشروع الوحدوي بدون عبد الناصر وقال ٠‏ 


« قضية الوحدة والقضية العربية هي اكير من كل فرد .. وأنا قلت 
أني مسمستعد لوحدة بدون عمد الناصر .. مستعد .. ان الوحدة بلا 
عد الناصر .. وأن يؤيدها عبد الناصر من مصر .. من القاهرة .. بتكل 
دمه وبكل روحه .. ولكن يجب ان يقوم على أساس سليم 6 ويجب ان بقوم 
على عوامل الاطمننان » () ٠.‏ 


لكل هذا كان حمال عبد الناصر مصدر عداء القوى الاستعمارية وهدف 
سهام الرجعية لانه يجسد آمال شعب عربي يؤمن بحتمية الوحدة العربية 
ايمائه بطلوع الفجر بعد الليل مهما طال . 


وهذدا ما حدآأ المعلق الامر بكي « حوزيف السوب » أن بكتب في «ليو بورك 
هيرالد ترسيون ) بقول معبرا عن أبناء جلدته ٠‏ 


« ان الخطر في الشرق الأوسط ابعد تعقيدا فى صفاته » فلا شك ف أن 
الشيوعية تقوم بدورها » والاحزاب الشسيومية صغيرة 4 ولكن المصدر 
الحقيقي للخطر في الشرق الاوسط ليس هو التهديد الشسيوعي القدبم العادي» 
ولكن مصدر الخطر.الحقيقي هو الحركة التي يسيطر عليها ويقودها جمال 
عبد الناصر والتي تخد اسم القومية العربية » . 


واذا كان جمال عبد الناصر قد فقدنا مئنه الحسسد فان مبادىم الر حمل 
معنا .. بحملها الخلفاء الأمناء من بعلة ... أنور السادات وصحمة ..., 
وبدعمها رفاق له على طريبق النضال من اجل الوحدة ووه الثائر القذأ في.. 
والمناضل الاسد ... وللتقي الابطال الثلاث انور السادات ومعمر القذافي 
وحافظ الاسد ... ليعلنوا تحقيق أمل جمال عبد الثناصر بقيام اتحاد 
الجمهوريات العربية الذي خط مشروعه بد جمال عبد الناصر وكان يتمئى 
أن بعيش اليوم الدى برى فيه المشروع بتحول من هدف مخطط الى واقع 
تحياه جماهر مصر وسوريا وليبيا .. قليهئا الرجل في مثواه الاخير في 
رحاب ربه الكريم بأن المسيرة تنطلق في الخط العربي التحرري الذي رسمه 
وناضل من اجله حتى آخر نفسس له مسساء م سبتميبر ./191 ٠.‏ 


(!) محاضر محادثات الوحدة . ص ه) . 
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حول مذكرات اللوام محمد نحيب وبواعها الشفية 
(( ,.., وزبدات حرب المذكرات ) . 


بدات في صحف بيروت ما بيمكن أن نطلق عليه « حرب المذكرات © أو 
مرحلة نروير التاريخ وطمس الحقائق وتصوير الهائمين انهم ابطال على مسرح 
السياسة وميادين النضال الوطني وه ونعف وراء حملة التزوس هذه 
(( هيلات »6 و « جهات » مشبوهة تنستهدف ضرب الناصربة وازالة آثارها 
بدلا من أن نوجه كل الجهود وكل الاقلام لازالة العدوان الصهيوني ... 
ونخدم هذه المذكرات غرضا واحدا محددا هو محاولة تشوبه نضال القائد 
المعلم جمال عبد الناصر .. كانوا جميعا أقزاما فى حياته .. وبعد استشهاده 
ظهرت نبوفاتهم .. وتحول الاقزام الى رواة تاريخ .. وشهداء عيان كما 
يصفون انفسسهم ... وتلاقت مصالحهم مع المصالمح الاستممارية والرجعية 
فباعوا أنفسهم من اجل بضعة ليرات لبنانية . 


ماذأ لنشضهد اليوم فى حرب المذكرات ؟ ها أبعادها ؟ وما هي الجهيهات 
التي تقف مدعمة وممولة ؟ ومن هم شخصيات و « مسوخ 4 المسرحية ؟ 
الصورة تبدو على النحو الاي : 


به محمد أحمد مححوب رئيس الحكومةالسودانية السابق من « ملاهي » 
لندن ببعث بحلقات مذكراته للثشر بصحيفة ١‏ النهار » . وفي المذكرات لا 
نشسى محدوب ولاءة للسفودية ... ومئلها بوجه الغمز واللمز للقائد عبد 
الناصر ويروي أن « مؤتمر الخرطوم هزيمة اخرى لعبد الناصر على يد الملك 
فيصل ) . 


الترور والتشويه:... والادماء أنه صاحب نوره "0 بوليو 565 © وأنت 
عد التاصر « سرق »6 الثورة مئه .. ووقائع برويها من نسج «خياله» ولحت 


أا4١‎ 


تاثر سنه الكبير ... 


وأهمية وخطورة ما بكتبه محمد نجيب ومناقشةتزويره للتاريخ بد فعشا 
أن نعيش مع الوثائق الاساسية لثورة 9؟ يوليو .. مع مذكرات الرئيس 
انور السادات التي روى فيها قصة الثورة كاملة خاصة وأن الرئي سالسادات 
روى كل الحقائق وكشف الحجم الحقيقي لدور نجيب في مسيرة ثورة ؟؟ 
بوليو » ؤكيف تم الاتصال بنجيب ... وكيف ظهر على المسرح .. وهو 
الذى لم يكن ما يدور حوله ووه لا بعر ف شيئًا ولا برى شيا » بل وكان 
آخر ما يتوقعه محمد نجيب هو أن يقلب الجيشش نظام الحكم . 


بعد ان بقبض محمد نجيب المبلغ المفرى من « الحوادث » عن طريق 
اسكندر ابوب المدير الاداري بوؤسسة الحوادث وسط احتفال بتوقيع 
العقد .. أي تسلم الشيك وتسملم المذكرات ... بمهد فى حواره مع سليم 
اللوزي انه « رفض جميع العروض التي حملها الاصدقاء .. » لآنه على حد 
تعبيره .. « بلمسى في الحوادث رائحة الصدق » ... وفي لمحة رياء بقول 
محمد ننجيب لسليم اللوزي .. « ائني احرص على الحوادث »؛ والعدد الذي 
يفوتتي او غابمن السوق قبل اناحصل عليه » كلفت أحد الاصد قاء لاحضيارهة 
أي هن بيروت» . 


اما لماذا كتب محمد نجيب مذكراته فاله يرى أن حسئين ميكل 
فير كفو لكتابة التاريخ » ولاعتقاده « ان حقائق التاريخ لا تكشف الا من خلال 
كؤؤنوا أطرافا فى الواقع حتى لا بنحر فوا او تتغلب عليهم الاحقاد فيند فعون في 
لوي » الحفائق »6 وتوظيقها لخدمة تطلعائهم حتى لو تنجاوز عمرهم 
أبطال » و ١‏ نعاة دبمو قراطية » فيحمدوا على ما لم يفعلوا . بيئما صم 
بنزلون بمعاولهم واحقادهم على صفحات مشر فة للآخرين ٠‏ 


ببرر تجيب أن صمته سابقا برجع الى أنه بقي م١‏ عاما مقيد الحرية 
لا يستطيع ابداء الرأي » ويقول في خبث وتعريض بالقائد عبد الناصر .. 
« آخر مرة رأدت عند الناصر كان ١5‏ لو فمسر 501 ل بيته . , وبعلد سافعة 
واحدة كنت قد اعتقلت ووضعت في الاقامة الحبرية في المرح » . وكأنه بذلك 
بثال من القائد عبد الناصر وهو القائد الذي لم يعرف التاريخ مثيلا له في 


كل 


من ابرز سمات عبد الناصر انه كان دائما أنلسانا وفيا. 


وف محاولة من محمد نحيب للتشكيك في سماحة ثورة 19 توليق .. 
يقول اللواء العحوز : « عندما مات ابئي قبل سئوات منعت من استقبال 
, اما عندما مانت زوجتي في عهد السادات فقد شيعت كزوجة رئيس 
جمهورية سابق » . وموقف لورة 0 يوليو مع من هم « ألد » وأعدى من 
محمد نحيب دؤكد انها ثورة السائية » تجرد القوى المعادية للشعب . ٠.‏ القاذه 
لحركة الحماهير من مقومات تسلطهم واستغلالهم دون ان نمس انسانيتهم . . 
عندما رغب الملك السابق فاروق في وصيته ان يدفن في مصر وافق القائد 
عبدالناصر واستقيلت حثة فاروق وتحملت الدولة كل مصاريف النغفل 
والدفن » وعندما رغب املك سعود ‏ بعد كل مؤامراته على حياة عبدالناصر 
وواقعة المليونين جنيه التي دفعت الى عبد الحميد السراج ليست ببعيدة ‏ 
في الاقامة في مصر رحب عبد الناصر وتناسى كل ما بدر له من سعود ٠.6‏ بل 
ورفض ان يدفع الملك سعود ثمن القصر المخصص له بمصر الجديدة ورحب 
صدالناصر باستضافة سعود فيه . نفس الشيء حدث مع الملك السابق 
السئوسي . فقد قبل عبدالناصر التوسط لدى ثوار الفاتح من سبتمبر ليقيم 
السئوسي في القاهرة ٠.٠.‏ فابن حثة أبن محمد نحيب من الملك فاروق وسعود 
والسئوسي .. بل ولعلمي ان ابئاؤه فاروق وعلي استكملوا تعليمهم العالي 
في مصر ووظفتهم الدولة .. لكن الحقد بعمي الانسان من الواقع .. 
والشسيخوخة تضل بذاكرة الفرد فينسى أو يتئاسى . 


أبرز القضايا التي تناولها اللواء محمد نجيب ف مذكرائه وهي ما لود 
الوقوف امامه .. تفهما ومناقشصة .. وعوده الى ألوثائق لرؤية الحقيقة 
وتمييز الخبيث من الطيب .. نلمس من مذكرات نجيب انه يحاول ' 


© الزعم اله مؤسس حركة الضباط الاحرار ) واله مفجر ثورة ؟؟ بو ليو 
الثاني فدور حمال عدالناصر هو ميحرد [ الطو » لسرقة الثورهة من 


ه الابحاء بان محمد تحيب كان دائما نصما للد.مقراطية ) وموّمنأا 
بالاحزاب ويفضلها على ما اسماه « الحكم المسكري » ٠‏ 


م 


تحتاج الى وقفة تأمل ,. ومناقششة موضوعية . 


ولا نجد في الرد على « نرهات » نجيب الذي صمت دهرا ثم نطق زورا 
خيرا من الاستشهاد بمذكرات الرجل الذي عاش الثورة منذ ولادتها فكرة 
وحركة وثورة .. والذي كتب باسم محمد نجيب على البلاغ الاول للثورة . 
و فو حوىع اللواء باسمه على البلاع ٠‏ لستشهد بما كته انور السادات . 
شول محمد نجيب ف مذكراته ٠ه‏ (0 انني كنت على اتصال بحركة الضباط 
الاحرار مئذ ايام حرب فلسطين عن طريق عبدالحكيم عامر » وقد طلبت منه ) 
هو وحمال صصبدالئاصر أن بعملا قي السر على انشاء خلايا الضاط الاحرار 6 
بحكم أنهما شابان © اما انا فكنت القائد الثاني للقوات المصربة في فلسطين ؛ 
ولم يكن من العقول ان اتصل بصغار الضباط واؤلف منهم الخلايا » لان 
ذلك كان سيثم الشبهات © وانا كنت أعرف معظلم الضساط الاحرار 
شخصيا » . 


ونعود الى مذكرات الرئيس انور السادات التي سحجلها في كتاب 
بحمل اسم « قصة الثورة كاملة » فيروى قصة حركة الضباط الاحرار ., 
ودور قيادة عمد الناصر وه وموقع محمد لحيب ٠.‏ شول أنبور السادات ٠‏ 
لا تكونت الهيئة التأسيسية فعلا وكانت تضم في البداية جمال عبد الناصر 
وكمال الدين حسين وحسسن ابراهيم وخالد مسحي الدبن وعد المنهم فنك 
الرؤوف » ثم تنضاعف نشاط الضباط الاحرار مما حتم زبادة اعضاء الهيثة 
التأسيسية 6 فانضم اليها عبد الحكيم عامر وصلاح سالم وجمال سالم 
وعبد اللطيف البقدادي وائثور السادات وف ثثابر ١56.‏ اجريت انتخابات 
رئاسة الهيثة التأسيسية وانتخب جمال عبد الناصر رئيسا لها بالاجماع » . 


وقتذاك قائدا لسلاح الحدود .. ولم بكن له صلة ما بالحركة » فيروي انور 
السادات .. 


( لم يكن محمد نجيب بدري ان هناك في الجيش تنظيما ضِحما بعمل 
تحت الارض © وبعد المدة للقيام بثورة لقلب نظام الحكم 0 ٠‏ وقول أنور 
السادات في مذكراته عن اول لقام بين جمال عبد الناصر ومحمد نجيب انه 


10+ 


لقاء جاء « صدفة عابرة » جعلت اسم نحيب بتردد على السنة الضباط ؛ 
وجعلت حجمال عبد الناصر يبرشحه مع عزيز المصرىي وفؤاد صادق لقيادة 
الجيش فيقول انور السادات ... « صدر الامر بنقل نحيب من سلاح 
الحدود الى سلاح المشاة » وعين حسين سرى عامر ذنب السيراي مكاله » ولم 
يكن لهذا الثقل من مبرر ٠.0‏ وتردد في صفوف الجيش أن محمد نجيب قد 
يستقيل بعد اللطمة التي وجهت اليه » وكان الشعور العام من حسين سري 
عامر »؛ لا لشيء الا لانه ذنب السرأي »© ومن هنا كان العطف على نجيب »© واتصل 
حمال عد الناصر وقال له : 


ان الضياط بطلبون مئك ان تبقى كما انت في سلاح المشاة ؛ ولا داعي 


للجيش » ولهذا فالجيش يعتزم رد اللطمة باشد منها . 


وهكذا بدأ اتصال الضباط الاحرار بمحمد نجيب 4 فهو في محلة .. 
وهم يقفون الى جواره باعتباره ضحية لدنب السراي .. ومن هنا جاء 
لوإلسيدة لتولي قيادة الثورة .. ومن هنا بدأ القدر بيفتح امامه ابواب 
التاريخ .. ولم كن بعرف نجيب أنه كان المرشح الثالث لقيادة الثورة في 
حالة 0 بتولى قيادتها عزير المصري او ذؤاد صادق )© وقد صهم عزيز 
المصرى على أن سقى ابا روعنيا للثوار .. واكتشفت حقيقة فؤّاد صادق 
ومدى صلفه وغروره وانانيته .. ثم جاء دور المرشح الثالت محمد نجيب . 


واللوام محمد نجيب الذي بدعي «الثورية» في مذكراته ويوهم بانه هو 
الذي خطط للثورة من اجل الحماهير .. 'كشف الور السادات زيف هذه 
ل ل ين ٠‏ صورة لتلجيب ب بلا رتوش فيقول عنه ٠.‏ 
« كان لجيب لا بعلم أن في الجيش تنظيما سريا » ولم يعرف أي شيه دن 
الضباط. الاحرار 6 انما 0 بعر ف جمال عبد الناصر وعيد الحكيم عامر 
211111111111 
بعد المدة ./ للقيام بثورة + بل كان يعرفهم على اساس أن لهم رابا عاما في 
الحيش فقط »؛) فقد كان حال محمد نجيب ف عام ؟6 أ اي في عام الثورة.. 
رجلا مسالما برى أن الرغبة السامية لها احترامها ») ويرى ان المساألة في 
الحيش ليسست ثورة بل رايا عاما لجمال وصلاح وعبد الحكيم . هكذا كان 


مفؤل 


حال الرجل الدى نحدثت عته العالم كله »؛ واشاد بثورته المجيدة وببطولته 
الفذة » وقيادته للشعب المصرى في معاركه ضد الاستعمار والاقطاع ٠.٠.‏ ضد 
جلاديه , 


لم بكن يخطر على باله ان التاريخ يعود ليكون على رأس ثورة ثم ليكون 
رئيسا لجمهورية البلاد .. لا رئيسا لسلاح الحدود ٠.‏ 


بل اله يقار على يان د بصق يديك الا ولتم البو يباام 
أحيانا كما يرى عثرات غيرهم من الضباط في كل بوم بعدون العدة لعي 
يفتحوأ أمامه4ه ابواب التاريم تم لبقورلوا له هيه » تفضل ع« وه أنت 
لظا القدر » أن بعوضه عن هذه الاساءة الهيئة بوضفه على رأس الدولة . 
وكا سد ان لياتس ا عمد اند - 


واخطر ما بروية الرئيسس أأزول السادات وفيه كل الرد على تخر بف 
(( محمد نلجيب ما يقوله في ص م/ا ه. » وجلسنا في مبنى القيادة » بعد أن 
كتب عبد الحكيم عامر البيان الذي سيذاع على الشعب في صباح يوم ؟١‏ 
بوليو » وكنا في تلك اللحظات قد اطمانت قلوبنا على الحالة تماما » وكان اللواء 
جيب قد عر ف أن الجيش قام بثورة بعد ان سال جمال عن الحكاية فرواها 
له ) واخبره ان الضباط الاحرار قد سيطروا على الجيش » ثم طلب منه ان 
بحضر فورا الى همبنى الرئاسة » وارسل له سيارة لتعود به » وف اللحظات 
الاولى التي وطننت اقدامه فيها مبنى رئاسة الجيش كانت ابواب التاريخ كلها 
قد فتحت على مصاربعها امامه. كان فد أصبح زعيماء وهو الذي كان لا يعلم؛ 
كان قبل حضوره بلحظات يسال جمال عن الحكاية » لأن المراغي طلب منه 
تهدثة الاولاد  »‏ الدذين عملوأ ١‏ دوشة » عند كوبرى القبة ! 


إسسجهرد : 
شيا على الاطلاق م١‏ ق3 


شدة اننا صنعئنا شيئا » كنا نحاول خلق روح من الثقة بيئئا وبيئه » .. 


واستمر الوضع حتى منتصف افسطس ١155‏ وف جلسة الهيتة 
التأسيسسية التي العقدءردت بيوم ١‏ أقسطسن عرض خمال عند الناصر رئيس 
الهيئة تنازله عن رئاسة الهيئة لمحمد نحيب لانه على حد قوله . . « انه لا 
بعقل أن بحلسس. تحيب معنا كعضو عادي ونحن الدين قدمئاهة للشعب باعتياره 
قائدا للثورة » وبعد ان فرضناه ابضا قائد! ماما للقوات المسلحة ! ! ووافقت 
الهيئة بعد مناقشة طويلة على دخول نجيب عضوية الهيئة » . 


وبحمل انور السادات ص 167 من مذكراته ان قصة اللواء نجيب 
مليئة بالاحداث والفرائب .. انها اعجب قضية في تاربخ مصر الحديث ؛) 
انها الاسطورة الكبرى التي ظهرت على ضفاف النيل فنجأة ثم تلاشت أيضما 
فجأة كضباب الضحى »؛ انها قصة الصراع الهائل الخالد بين من يؤمئون 
الا بانفنسهم حتى اذا كانت وسيلة ذلك هي لتضليل الجماهير » , 


وينصب محمد نجيب قائدا لثورة لا بعرف عنها شينا يكثقف ثورية 
عند الناصر وتواضعه . فذكر أنور السادات .,. « عللما ععرات لحمال 
عبد الناصر عن تخوفي الشديد من استلام محمد نجيب وهو رجل غريب 
لقيادة ثورة .. قال لي : يجب ان تحسب حساب النفس البشرية .. ولم 
افهم اول الامر » ولكن جمال لم بلبث ان استطردنا قائلا .. « نحن جميعا في 
الهبنة التأسيسسية للثورة زملاء وف سن واحدة ورشمنا نكاد 'تكون واحدة ) 
والذى جمعنا في هذا العمل هو الصداقة ثم الاخوة والمحبة اللتان ولدتا 
النقة ؛ بدليل اننا نجتمع ليل نهار » ولا بحس بنا احد » واخثسى ما اخشماه 
اننا اذا جعلنا قيادة الثورة فيئا أن بفتح هذا الامر ثغرة في نفس وأحد منا. . 
ونحن بشر »© والنفس البشرية مليئة بالانفعالات »© وانا لا اريد أن بكون مستقيبل 
الوطن معلمًا على الانفمالات .. بل لا اريدان أفرض احتهالا واحدا فيئا » لان 
المسؤولية مسؤولية مستقبل شعب » وبالثقة والمحبة نستطيع ان نحقق 
المستحيل 4 وهكدذا وضع جمال عبد الناصر شعار أنكار الذات والتضحية 
موضع التنفيد من قبل ان تبدا الثورة .. وما اروع مواقف الرجال .. 

ونقلك انور السادات ما بشره محمد نجيب اليوم من الادعاء بأنه كان 
يؤمن بالدبمقراطية وبالاحراب »© ورابه في الحكم المسكري ومنزلقائه فيعلن 
الور السادات بقوله : « الله وحده كان بعلم ماذا كان سيصئع نحيب بالبلاد 


يديل 


بعد ان « سطشن » ينا ؟ ! والذي كان ممروفا انه كان « بئوي » تكوين مجلس 
وبلغي مجلس الثورة 4 . 


ويشير انور السادات ان نجيب بعد ان «تمكن » بدأ يساوم واوقد 
سليمان حافظ ‏ فى اعقاب احداث مارس 1166 بما اسماه طلبات محمد 


حىق الفيتو على قرارات محلس الثورة مع اعطائه الحق ف 

حضور حلساته . 

أي انه حتى مارس 15166 كان نجيب يطلب حضور جلسات مجلس 
الثورة . 
حلساته . 

لا على الجيش ان يحلف يمين الولاء لشخصه » وان يوقع الضباط 
ومجلس الثورة على وثيقة بهذا القسسم . 

؟ ‏ ان لا بمرشح مجلس الثورة عند عودة الحياة اليرلمانية للبلاد احدا 
لرئاسة الجمهورية غيره » وان يضمن له كرسي رئيس الجمهورية . 


وتضيف مذكرات انور السادات .. 3 وكان محمد تحيب بطلب هذا 
في نفس الوقت كان يشيع في كل مكان داخل القطر وخارجه ان موضوع 
الخلا ف بينهة وبين مجلس الثوره هو الددمفراطية ٠.‏ وملات تصربحاته في 
هذا الشأن الصحافة في كل مكان .. بكل ما كان بمني نجيب رئانسة 
الجمهورية ورئاسة الوزارة معا الى م الوا وار 0 بئادي 
من ابطال الديمقراطية في سبيل الوصول الى افراضه . تلك هي حكابة محمد 
نجيب مع ثورة 1؟ يوليو كما يروى احدائها انور السادات بأمانة وصدق .. 
وما عذاها اخير لقاع والتزوير وهو ما سدو ف مذكرات اللواء محمد نحيب 
الذي و فمض الثمن من «( الحوادث » والذي سال سليم اللوزي في ختام 
وس او اا اراس اااي اوساو ود لو 
خداعا لنفسه قبل أن بخدع غره .. ولا بفوت محمد نجيب أن بسسجل في 
ختام مذكراته ان بدفن بعد طول عمر في السودان ‏ لاعتقاده 8 أن مصر 
والسودآان يلد وأاحد وشعب وأحد .. أريد أن أد فن في السودان لانه فل 
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من وطني ٠‏ ) مصر والسودأن لد واحل . ٠.‏ وماذآا تكون مصر مع غيرها من 
الدول العربية !! قضية اخرى تحتاج مذكرات ثانية من بطل وادى النيل ! ! 


وحتاما لا نجد وصفا دقيقًا للعبة المذكرات التي كان نجيب اداة طيعة 
لها سوى كلمات ادولف هيسيلحر مستتشيار هتلر 1 قوله « اذا اردت أن 
تقتل شعبا فاقتل تار لخه أولا ») . 


ونا عند الثاصر .. حسبك عند ربك وعند الاوفياء من ابناء وطنك 
وأمتك ما قدمت من فكر وعمل وروحك الطاهرة .. وبكفيك با ابا خالد 
شهادة التاريخ .. وذاكرة التاربخ مبراة من العقد .. ومن الاحقاد .. ومن 
التحزب .. ومن النسيان .. 
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نص الوثيقة التاريخية للمسيرة الشعبية من راس جدير 


لسلسم الله الر حمن الرحيم 
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 4 صدق الله المظيم . 
حر دة .. اشتراكية ., وحدة 


الونيقة التاريخية لمسيرة الثورة الشعبية من اجل الوحدة العربية 
المنطلقة من راس جدير في ١!/‏ جمادى الاخرة 18917 الموافق 18 بوليو 191 . 


اهدت من؟ نسمخ وكتبتبدم المرأة العربيةالليبية. .انالامة العربية وهي 
الدولة الكيرى للشعب العربي من وادي النيل حتى راس جدير معطية بذلك 
الامل العظيم لكل عربي يجاهد في سبيل الله وتحقيق وحدة الامة العربية , 


أن هذه الدو لة التي تبني ولا تهدم 'نصون ولا تعذد تشمدل أزر المديق 
ترد كيد العدو لاا تتحزب ولا تتعصب تبغي الخير لها ومن حولها وللبشر 
جميعا .. أن هذه الدولة لا بمكن لها الا ان تكون دولة ثورية لا تهادن ولا 
تضعف ثقاتل ألر جمية في احضان الاستعمار وتقاتل الاستعمار في قصور 
الرجعية كما قال الرعيم الخالد جمال عبد الناصر قالد الثورة العربية الرائدة 
ثورة 9" بوليو المحيدة .. أن هذه الدولة لا دمكن لها ان نعيشش الا با لمفهوم 
العربي للثورة التي عرفها الميثاق بأنها عمل شعبي وتقدمي نبع شعبيتها من 
خلال تسلم الجحماهير للسلطة الفعلية عبر ثورة شعبية عارمة تدك المكتبية 
وند وس الرجعية والحزبية وتمئح: المبادرة للجماهير وتسلحها وتثق بها .. 
ان هذه الدولة لا لمكن لها بأي حال من الاحوال الا الارتكاز على مقوماتها 
الحضارية النابعة من رسالات السماء التي هي فى جوهرها ثورات أنسسانية 
خالدة .. ان الحمهورية العربية المتحدة قد حددثت تقدميتها عبر بعدها 
الوحدوىي الاشتراكي الديمو قراطي ٠‏ 


ان الأمة العربية التي نكبت بهزيمة مروعة لا يمكن أن : نسترد كرامتها 
الا من خلال الفتال وامتلاك أرادته لأن ما اخد بالقوة لا سترد به بغير ألقوة .. 
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ان حماهم الشعب العربي الليبي التى اختارت ان تكتب ملحمة تاريخية 
لم يسيبق لتشبعبنا العربي أن قام بها تؤكد على ان زحفها هذا هو من اجل 
تحقيق دولة الوحدة الطبيعية دولة العزة والكرامة والتقدم استحابة لنداء 
القائد الخالك حمال عند الناصر فحر الثالث والعشرين من بوليو 11615 .. 
لقد حطمنا القيود ولن نسسممم باعادتها ونحن نحدد مطالبئا فيما بلي تاركين 
كل شيء فيما بعد للرئيسين محمد انور السادات ومعمر القذافي : 


. الوحدة الطبيعية بين مصر وليبيا ثائمة منئد الآن‎ ١ 
؟ اللطة للشعب الوائق بقيادة تؤمن بمبادىء الزعيم الخالد جمال‎ 
٠ عبد الناصر‎ 
لا مكان لمتردد او مشكك او خائف او لاقطاعي راسمالي او‎  ؟‎ 
. بورجوازي لا يؤمن بميادىء الثورة العربية‎ 
الدولة الواحدة والرئيس الواحد والتنظيم الواحد مطلبئا النافل‎ 1 
. من الآن‎ 
الفاتح من سبتمبر 1919/9 بوم تحقيق الوحدة الطييعية رسميا‎  ه‎ 
. ويوم 59 يوليو 191/9 يوم ازالة الحدود النهائية بارادة ورضة الشعب‎ 
ووح الشريفة الغراء هي القانون المعبر عن مطالب وتطلعات‎ 
. الانسان العربي خلال روح الممر فوق كل ششيء‎ 


ان الشعب. العربي الليبى بعلن ويؤكد للعالم أجمع أنمانة بمصر القائدة 
الرائدة اذ لا قيادة بلا مصر ولا عزة بلا مصر ولا تقدم ولا نصر الا عبر القاهرة 
وبها ٠‏ وتؤكد هذه المسيرة التاريخية تاأكيدا قاطعا على وحدهة الشعب ف كل 
من مصر ولبيا تلاحما مناجل تحقيق اعظم أهدافهوأسماها لم تقف الحدود 
الوهمية حائلا دونه معاهدين الله والامة العربية كلها ان نفتدىي هذا الحلم 
العظيم بامهمجح والارواح والله اكبر الله اكبر الله اكبر والعزة للامة العربية . 


5: 


الوئية الفكرية 


الاحد الموافق ١١‏ جمادي الآخرة *4 ه ٠‏ الموافق ١؟‏ يوليو +1418 م 


١‏ - الشريعة الاسلامية ٠‏ هي المصدر الاساسي للتشربع ( مادة ني 
الدستور المصري ) لكن المقصود هو ان تراجع وتعدل كل القوانين الو ضعية 
لما بتفق مع الشثير بعة الاسلامية ولا تصدر آبة تثر بعات جديدة الا وفقا لها . 

؟ ‏ اليثاق : هو دليل العقل السياسي وذلك بعد مراجعته ليستوعب 
ما أضافته ثورة الفاتسم من سبتمبر من تنظير وتطبيق . 

؟ ‏ الثورة الشعية ٠‏ مرحلة رائدة وضرورية لتحفيق الد رمو قراطية 
الصحيحة المباشرة للجماهير العريضة هي خطوة لا بد منها لدولة الوحدة.. 
ولكن نو قيتها بيد القيادة السياسية التي تختار لها الظرف المناسب لتعميمها 
على بقية محافظات الدولة الجديدة . 

؟ - الثورة الثقافية : ضرورة ملحة على المستوى القومي والانساني 
وهي قضية لها الاولوية لدولة الوحدة . 

ه ‏ التمسك بكل المواقع ٠‏ وتبني كل المواقف التي لحتلها أو تقفها 
ج٠عءم‏ واج٠عءلء‏ 

5 المعركة ضد العدو ؛ هي التي تحدد مواقف دولة الوحدة الى 
المحموعات الدولية والانظمة العربية في المرحلة الحالية ٠,‏ 

ا قومية المعركة ؛ وقومية العمل الفداثي وحريته من جميعالجبهات 
قضابا مصيربة .. تتيناها دولة الوحدة وتدعو لها . 

لم تدربب الحماهير : وتسليحها وتحوللها الى مقاومة شعبية ... 
هو القاعدة الصلبمة لدخول المعركة ٠‏ 

تحرير فلسطين ٠‏ هو الهدف الاساسي لأي معركة قادمة . 

. الرئاسة : للرئيس محمد الور السادات‎ ١ 


والسملام 
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رسالة الرئيس انور السادات الى الاخ العقيد معمر القذافي : 


٠‏ يوليو ؟/اوا 
الاحو ه الرئيسس معمر الفذافي وأعضاء مجلسن الثورة الليبي 1 


'نحية عربية طيرة .و ٠‏ 


بروح مسؤوليتنا التاريخية على بقاء خط الصمود الاول فى مصر على 
أهبة الاستعداد للمعركة مع العدو الاسرائيلي وعلىاتخاذنا خطا ثابتا التزمناه 
بعدم الدخول في معارك قرعية تلهينا عن العركة الرئيسية المقدسة وبنظرة 
وربة وأعية الى أن الوحدة واحجراءاتها سحب أن تكون عاملا على تعزيز خط 
منصرا لمريد من القوة العربية في معركتها مع العدو المشترك وبالرغم من أن 
ثورة 7 بوليو مند قيامها اعلنت على مبادئها الوحدوبة ودخلت ولا تزال 
تدخل في سبيل الوحدة في معارك ضاريدة وتضحيات هائلة وبالرغم من تأكد كم 
شخصيا من خلال صاحثاتما ومما طر -حئاه لكل التصورات الممكنة لاحتبار 
اطار الوحدهة ودراسة تفاصيلها مما بنصب على عوامل نحاحها وليس على 


مدأ الوحدة نفسه . 


وبالرغم من أننا طرحنا موعدا قريا هو اول سسستمبر القادم للاستفتاء 
على الوحدة استفتاءا حرا من الشعب العربي في كل من مصر وليبيا فقد 
رابنا الاوضاع تنتهي الى مسيرة ليبية الى مصر بهدف المطالبة بالوحدة . 
وبالرغم من اننا لم نكن مقتئعين بسلامةاتمام الوحدة تحت الانفعالاتالعاطفية 
ودون وضع الترتييات اللازمة لها من النواحي السياسية والاقتصادية 
والضرورات الادارية موضع الاعتبار فقد بعثئا بقادتنا الشعبيين والتنفيديين 
لكي يجتمعوا بكم حتى تظل هذه المسيرة الشعبية في نطاق اهدافها كعمل 
شعبي لا يتعدى الحدود بما بسسيء الى الوحدة ,.' 


ومع كل ذلك كان ما تلقاه مبعوثونا من هؤلاء القادة بفيد تنصل قادة 
الثورة الليبية من قيام هذه المسيرة .. وانهم لم يكونوا على علم بقيامها او 
الترتيبات لها والتخلي على مسؤوليتهم في السيطرة عليها' ونحن لا يمكن ان 
بدخل في قناعتئا ان قيادة الثورة الليبية المسؤولة مسؤولية تاريخية على 


قيادة شعبها في الخط الثوري السليم الواضح قد تركت الامور تجري على 
]1 


أعنتها بدون رابط لآن المعنى الوحيد لذلك هو تخلي القيادة الثورية الليبية 
عن مسؤوليتها نحو ضمان تحقيق أهداف الوحدة والثورة الليبية وكل ما 
عمل له الشعب الليبي وباقي الشعوب العربية . 


وبكل الروح الوحدوبة راى ممثلو الشعب المصري أن يتقابلوا مع 
مسيرتكم ف احتفال شعبي كيير بمرسى مطروح ومعها آلاف من ابثاء شعيتا 
المتحمسين للوحدة وحتى يديروا معا حوارا شعبيا متزنا يسيرون فيه الى 
تفاهم تام حول العمل الشعبي الوحدوى . 


وكان في تقديرنا ولايزال ان هذا الاجتماع المنظم والحوار العربيالمفتوح 
الصريح في مكان وزمان محدد يعطي الفرصة المعقولة لبروز الآراء الشعبية 
الناضجة .. كما بعطي الفرصة لتعارف كل من القيادات الشعبية المصرية 
والليسية ولا بقل عن ذلك اهمية انه بفوت على اعداء الوحدة ان يركبوا موحة 
هله المسيرة وبنحر فوا بها الى ما يخربها وبسيء اليها في وقت بتمنى فيه 
الاعداء هذا الانحراف والالشقاق في الصف العربي . 


لقد صح ما ثو قعناه وظهرت البوادر في ان البعض قد تحاوز مكان 
الاجتماع الشهبي بمرسي مطروح مستمدين تجاهل ممثلي الشعب المصري 
وفلاته المجتمعين لاستقبال اخوتهم الليبيين بكل الترحيب الاخوي الو حدوي. 


ولما كنا عازمين على الا نسمح بأى حال ان تطونر الامور الى هما بسيءم 
الى مو قفنا المتاهب للمعركة مع العدو ولا كنا تربثئا على ذلك لن نسمح لاحد 
من مناهضي الوحدة والاهداف المربية القومية أن يركب مواحة هذا التبياق 
الشعبي الشريف فائني ارجو تدخلكم الشخصي حتى يتم هذا اللقاء بالشكل 
الشسعبي والعربي اللائق في مكان الاحتفال الذي انفق عليه وزير داخليتكم مع 
لالس و لبسس وزراثنا ددزر داخللتنا 4 بنغازي وه أن احترامنا 0 


القانون وللتراب المصري او أ رين بتجزا من التراب اللببي ستلزرم 


فواحبئنا لحو شعبدا وأرضئا وسيادة قالونئا الذى لا بمكن أن سرىي 
على المصربين فقط دون قيرهم . 


١ /اى‎ 


نين الشعبين الممسرى والليبي اذا مست عاطفة الشعب المصري وكير ياوه 
بتحاوز هذه المسيرة وتجاهلها لمكان ١<تفالممثالي‏ الشعبالمصري لها ودخولها 
هلى هيئة زحف لا بمكن أن بصدر من اخ شقيق ٠.‏ 


ومن مسؤوليتكم الثوربة والعربية درء حسساسية قد بلزم لها وقت 
طويل لعلاجها انني ما زلت اصر على انكم تملكون السيطرة والقيادة لشورة 
الشعب الليبي وبالتالي فاتكم تتحملون كل المسؤولية نحو خروجالمسيرة عن 
اهدافها الشروعة في التابيد الشعبي الوحدوي لتكون اداة في ابدي اعداء 
الوحدة والعرب 9 


وففهئلا الله وأباكم وهدأنا الى ما فيه ححخس الشعب العربي ف ممر 
وليميا ٠.‏ 


يل 


رسالة الاخ العقيد معور القذافي الى الرئيس انور السادات : 


151/9 يولدة'‎ "٠ 
- : سيادة الرئيس‎ 


انك تعلم اني مستقيل مند ١١‏ بوليو الجاري . 

واكدت لك هذا مرارا وتكرارا بالقاهرة والاسكندرية واعلنت ذلك في 
لفاء قيادات الاتحاد الاشتراكي وكان هو ردى لبعوثكم الخاص الدكتور 
حافظ غانم » ولا بد انه نقل لكم الرد بامانة ٠‏ وضباط القوات المسلحة الليبية 
يعلمون هذا وحاواوا جهدهم معي دون حجدوى » وتعلمون سيادتكم الني 
استقلت تنفيذا للوحدة وتهيئة للمحال اها وازالة لعقباتها التي اولها منصبي 
بطبيعة الحال » وغالبية الشعب الليبي يعلمون هذا , 

ومن ناحيتى كمواطن اؤكد لكم انني فوجئت بالسيرة بالاذاعة كما 
فوجمتم انتم وبالرغم من انها مسيرة خير وشرف وان دوافعها هي عين 
الدوافع التي حركتكم في طريق الثورة وكلفتكم كل وقتكم طيلةالسنينالطويلة 
المافسية وحتى الان جهادا وتتوقا لتحقيق اهداف ذلك الجهاد الذي كنتم 
الرواد والمعلمين لنا فيك . 

وبالرغم من هذا كله فانني اضم صوني لصوتك واقدر ما تقدرون 
حيث اننى با سيادة الرئيس خال المسنؤولية فلا املك الان الا ان اوجه ندائى 
العاجل كمواطن الى كل المواطئين والششرفاء في المسيرة الوحدوية ان يكوثوا 
حماية لآمن مصر وجندا لها وان يتقيدوا بأوامركم باعتبارهم طلائع وحدوية 
ولها التزام اخلاقي ولها بط الجنود جنود هذه الامة وحمايتها . 

ومع هنذا فائني لاحظت نا سيادة الرئيس بعض الفرق في لية المسيرة 
ولهجة التوقيع فالمسيرة صادقة ولها قصد تأبيدي ونبيل اما التوقعات عنها 
نهي الثي تضفي عليها شيئًا من ظلال الشكوك ولكن أنا معك في النهاية في 
سب حبسا ال اليه ل خرة! على القاهرا من جدافيزها بوذن رقا عار 
الحماهير من أعدائها . 

اكرر ندائي العاجل كمواطن اكل المواطئين المثستركين في المسيرة ان 
فووا اسة الرسة هيبا لانت عكيلة على اق قفاول سوا ل حماسة ار 
سلوكه وقد علمت ان مجلس قيادة الثورة قد اوفد احد اعضائهحالا للانضماء 
اليكم واني اعتقد ان الامر بأيديكم حيث نستطيعون مقابلة شعبكم في المكان 
الذي نر درن وفقكم الله . 
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نص بيان الانتحاد الاشتراكي العربي 


جمهورية مصر العربية 


الحسسم الله الرحمن الرحيم 
« واعتصموا بحل الله - حمها ولا تفرقوأ ) . 


احتمعت الامانة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي بوفد اللجنة العليا 
لمسيرةالثورة الشسعبية من أجل الوحدة في "١‏ حمادى الاآخرة |١519‏ هحر بة 
الموافق 5١‏ يوليو ١519/9‏ . 


وصدر عن آلا جتماع السيان التالي . 


فى م١‏ حمادى الآخرة 178945 الموافق 18 بوليو 1919/7 اتنطلقت المسيرة 
الشعبية من اجل الوحدة من راس جدير في اقصى الحدود الغربية لليبيا 
قوامها خمسون الفا بمثلون مختلف قوى الشعب العربي العاملة في ليبيا 
قاطعة ..0؟ كيلو متر حتى وصلت الى مرسى مطروح حاملةآمال الشعب في 
الوححدة العربية الشاملة وفي بناء دولة الوحدة الطبيعية بين مسر وليبيا .. 
دولة العزة والكرامة . . دولة تبني ولا تهدم .. تنصون ولا تبك د. . انشيدك 
ازر الصديق .. وترد كيد العدو ٠‏ م اللسس الرخاء لها ومن حولها . 


وعند «السلوم» حطمت المسيرة الشعبية من اجل الوحلة الحصدود 
المصطنعة بين مصر وليبيًا الى فير ما رجعة معلنةالوحدة الطبيعية بين ابناء 
الشعب المربي الواحد محلة بذلك ان الو حدة العربية وهي تار بدح أالشضشعب 
العربي وقدره التي ستعلن رمسميا في الفاتح من سستمر 119/9 قد قامت فملا 
بإرادة الجماهير العربية ابتداء من 14 جمادى الاخرة 1717 الموافق 11 يوليو 
#/ا١‏ | . 


ولقد تاكدت هذه الارادة الحرة بالالتحام الاخويالدي بدا في الاستقبال 


ء + “لا 


الحار الذي عامل به الشعب العربي فق مصر المسسيرة الشعية من احل 
الوحدة . 


الرئيس بستقل وقد المسبرة 


وف مسناء السبت ١»؟‏ جمادى الاآخرة 1557 الموافق !١؟‏ بوليو ؟/ا15 
استقيل اليد الرئيس محمد أنور السادات وفد اللجنة العليا للمسيرة 
الشعبية من احل الوحدة بحضور بعض اعضاء اللحنة المركز ئةوامانتها العامة 
حيث قدموا للسسميادته الوثيقة التاريخية المكتوبة بدماء المرأة العرية الليمية 
عهدا ووفاء واخلا صا لمبادىء الثورة العربية التي فجترها في الثالث والعشرين 
من بوليو ؟1168 القائد المعلمى جمال عبد الناصر . واصرارا وتايدا على 
استمرار هذه الثورة العربية العظيمة التي حددت ثورة الفائح من سبتمير 
شبابها والتي تحملت امانتها خلال هله المرحلة الحاسمة من تاريخ امتنا 
العربية الزعامة التاربخية للرئيس محمد انور السادات ., 


وف هذا الاجتماع الاخويى التاريخي الذي كان تنحفة جلال المناسبة 
درعة ثلا حم الشعب بالقائد . أعلن السيد الرئيسس محمد انور السادات 
بأسم الشعب العربي في مصر قبوله لهذه الوثيقة التاريخية كاملة مؤكدا انه 
من المباحثات التي انتهت الى أعلان بني غازي وحتى الان كا نا ستمرار العقيد 
معمر القذاني رئيس مجلس قيادة الثورة وكل اعضاء المحجلس في تحمل 
مسدؤولياتهم التاربخية كاملة في بناء دولة الوحدة ششيرطا اساسيا لا غنى عنه 
لقيام هله الدولة , 


القذافي في موقع المسؤولية 


ولقد حمل السيد الرئيس الاخوة اعضاء وفد اللحنة العليا لمسسيرة 
الثورة الشعبية من اجل الوحدة مسسؤولية نقل هذه الصورةلجماهير الشعب 
العربي ف ليبيا وللعقيد القذافي ولمجلس قيادة الثورة . 

كما حمل السيد الرئيس الشسعب العربي في ليبيا مسدؤولية ان يظل 
العقيد القذافي وكل اعضاء مجلس قيادة الثورة في موقمالمسؤولية التاردخية 
في بناه دولة الوحدة . 


الم 


كما وعد السيد الرئيس بذل حهوده في هذا اللسسبيل وبانتقاله الى 
جماهير الشعب العربي في ليبيا ليقف معها في تحقيق هذا المطلب الاساسي 
لدولة الوحدة ٠.‏ 


ان الامانة العامة للانحاد الاشتراكي العربي وهي لستشعر المسؤولية 
التاريخية الضخمة لهذا اللقاء الاخوي بين السيد الرئيسن القائد محمد انور 
اللسادات ووفد اللحنة العليا للمسيرة الشعبية تقدر العمل القومي الضكخم 
الذي حققته هذهالمسيرة التاريخية تعبيرا عنارادة الشعب العربي في حتمية 
الوحدة . 


والله امو فق . 


لض 


٠ ٠ . . ٠ . : ٠ الإهدنداء‎ 
.م ., ., .تو . .ا.‎  باآككلااذه‎ 


الناصرية ثورة مسدمرة 5 5 0 3 0 


عبد الناصى . 252-00 ' 

عبد الناصر .. وصمغة تحالف قوى الشعب العاملة . 
موقع ثورة 8 بوليو في علم تغيير الجتمع .. ٠.‏ . 
الناصرية .. فى مواحبة النككسة ل 0" 
معنى الفزيمة .. مفهوم النصر .. مقومات النضال .. 
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ا مأبو ذكرى إعلان عمد النأصر الممثاق المورة العربمة ٠‏ 


عبد الناصر .. والثورة الثقافية ٠‏ 0 0 1 
على طريقى الناصربية ٠‏ 6 . 9 
عبد النأصر .. و الحرة العربية الواححدة 5 0 َه 
جمال عمد الناصر ودوره قٍ النضال العربي ‏ .5 ٠.‏ 
عمد الناصر .. والوسيدة العربة 9 ل 3 31 


وليل 


وين 


عمد الناصر .. وتحرية الوحدة الأولى ‏ . .م . . . . “زا 
سعشمية الو-حدة العريية ١ 7” « ٠ 6 8 ِ 5 9 ٠ ٠‏ 


١67 ٠ ٠9 . ٠ 31 « # مس . قار ومصير‎ 
١5١ 2 9 ل‎ 0 ٠ 9 ٠ 0 » : وناثئق سمأسمة‎ 


نص الوثمقة التاريخية للمسيرة الشعسة من رأس جدير . 2. ٠.‏ 4#! 
الوشقة الفكرية «١‏ اله له اله الى اه وى اله 146 
رسالة الرئيس أنور السادات إلى الاح العقبد معمر القذافي . ١٠44 ٠.‏ 
رسالة الخ العقمد معمر القذافي إلى الرئيس أنور السادات ١44 5.  .‏ 
نص بمان الا تحاد الاشترا ي العربى تجمبورية مصر العربية  .  .‏ .ءل(ز 


هسم غ؛ولا# ب 


6709 0 


ااا 
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